أبيو يعلى الزواوي 


القضايا تكدقاعه من اصله الحميري والتتريفي في حين 


تصديبر 
لم ابوالقاسم سعد الله 


سبق لي أن تناولت جوانب من حياة الشيخ أبي يعلى 


لويم الزماوك الزواوي”' (السعيد بن محمد الشريف): فما الجديد عنها الوم ؟ 
0 الواقع أن الشيخ يفرض عليك في كل مرة أن تراجع ما كتبت عنه 
القياس: 20/13 وتغوص فيما كتبت لتفهمه على حقيقته ولا تظلمه نقيرا. إن ما 
العاشر كنبته عنه لا يكاد يتجاوز العشرينات من القرن الماضي بينما عاش 


© منشورات الحبر 


بعد ذلك حوائي عشرين سنة رطرأت علية وعلى بلاذه أحداث 
فنعا إسين رقو 1 لام لي و 


بني مسومس. الجزائر وأفكار جديدة تجعل المؤرخ لحياته مضطرا إلى استكماها بالمراجعة 
اجلحس ود .والتدقيق لتكون الصورة عده كاملة. 5 


© عند نيح 
بع اك ولا ندعي الآن أننا سنكتب ترجمة شاملة للشيخ الزواوي» 
فذلك بعيد كل البعد عن ذافعنا وهدفنا. ذلك أننا مازلا لا فلك 
000 كل معطيات حباته وتقلبات أيامه والعزامل المؤثرة فيه. فالرجل 
غاش نصف القرن العشرين وقتزة من القرن الذي سبقه وشهد 


الإيداع القاتوتي 
2 2007 


البريد الإلكتري ْ 
حدد» .ا مده قاسم اطاط ١‏ 


ج 2 من أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: ط. 5: دار الغرب الإسلامي 
يروت 2007 


عهودا مظلمة مرت على وطنه عموما ومسقط رأسه خصوصا. 
وعاصر يقظة المجزائر المسلمة وجمود السياسة الفرنسية فيهاء كما 
زار فرنسا؛ وعاش في المشرق العربي أيام الحرب والسلام في 
مركزين رئيسيين فيه هما سورية ومصر. ومن قال "سورية" فقد 
قصد حراجة العلاقة بين الدولة العنمانية والعرب؛ ومن قال 
"مصر" فقاد قصد تحكم الإنجليز في شؤون العرب والمسلمين في 
الشرق الادنى (الشرق الأوسط حاليا) كما قصد "مطبخ" 
السياسة الدولية للسيطرة على العرب والأتراك والإيرانيين 
والهنود والإفريقيين. وقد كان الشيخ الزواوي بذكائه وحنكته 
يعابع ذلك ويسجله في ذاكرته بكل توتر ومرارة. وما كتابه 
الإسلام الصحيح إلا انعكاس لتلك الظروف. 

ولكن مصر وسورية أيام إقامة الشيخ الزواوي فيهما كانعا 
أيضا مركزين لدعوات الإصلاح والتجديد من جهة؛ ودعوات 
العمسك بالتراث ومواجهة الغرب من جهة أخرى, فهداك حركة 
مصر الفعاة. ومجلة المدار للشيخ رشيد رضا حامل راية فككر 
الشيخين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني, والجمعيات العربية 
السرية إفي سورية)؛ وهناك نشاط النخب الغاربة من الاستعمار 
الفرنسي في ثمال إفريقيا أمثال عدد من المهاجرين الجزائريين من 
الجبل الغاني والثالث وكادلك الأخوين باش حانبة التونسيين 
وصالح الشريف التونسي ذي الاصل الجزائري. 
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في هاده الائناء التقى الشيخ الزواوي في مصر بالشيخ طاهر 
اللبزائزي السمعوني الحارب - كما قببل - من مغبة غضب 
الأتراك عليه بالشام لأنه كان من دعاة القومية العربية ومن أنصار 
المصلح مدحت باشا يوم كان هذا واليا على بلاد الشام. ركان 
الزواوي معجبا بالشيخ طاهر فكتب إليه سنة 1912 من سورية 
رحل الشيخ طاهر بمصر في حدود سنة 1905 يستحثه على كنابة 
تاريخ الزواوة مستغلا سمعنه. مقسدحا زنده مدغدغا عصبيته 
(على رأي بن خلدون) 

وعددما وضعت الحرب العالمية أوزارها رجع الشيخ طاهر إلى 
اسورية حيث توفي في نفس الفتزة الني انعقد فيها مؤتمر الصلح 
بفرساي وتمزقت فيها الدولة الععمائية وقبل احتلال فرنسا 
السورية وقضائها على دولة الأمير فيصل. ولا تعرف أن الشيخ 
الزواوي قند رجمع إلى سورية أبضا ولكسا نعرف أنه رجبع إلى 
الجزائر في نفس السنة التي رجع فيها الشيخ البشير الإبراهيصي 
إليها أيضا من سووية؛ كما رجع الشيخ الطيب العقبي من الحجاز. 
فكان رجوع هذه الكوكبة المثقفة خيرا وبركة على بلادهم وإن 
تركوا في المشرق علاقات ظلت ممتدة طيلة حياتهم: يشهد عليها 
مراسلاتهم مع عدد من زعماء وعلماء العرب والمسلمين بعد 
عودتهم إلى الجزائر. 


القد ألف الشيخ الرواوي عدة كتب. ولكن لم يظهر منها 
أثساء حياته - حسب علمنا -. سوى أربعة هي : الإسلام 
الصحيح: وتاريخ الزواوة: وجماعة المسلمين؛ ومجموعة خطب. 
وكلها في أحجام صغيرة وتتعارل موضوعات معشابهة تهم حياة 
المسلمين ني هاضيهم وحاضرهم وكيف يمكن هم الخروج من 
التخلف الذهني والفكري الذي تركمه السنون في معاشهم 
وتعاملهم وتفاعلهم مع الأحداث. وقد نوه الشيخ الطيب العقبي؛ 
صديق الزواوي: بكتاب جماعة المسلمين؛ كما نوه الشيخ عبد 
القادر المغربي بكساب الإسلام الصحيح. وبمعاز قلم الشيخ 
الزواوي بالجرأة في تساول الموضوعات المذكورة. بل نستطيع 
القول إننا من خلال قلمه نمكم بآن الرجل كان "عصبيا" يكاد 
يستعمل قلمه سيفا حادا يسلطه على خصوم الإصلاح والتغيير. 
وأحيانا يظهر متناقضا في طرحه لبعض القضايا كدفاعه عن أصله 
الحميري والشربفي في حين يعتز بزواويته وعريده (عرين الأسد) 
وباريع قريه 

يعرف الزواوي عند المصلحين (بشيخ المصلحين وشاب 
الشيوخ) وبمهاجة خصوم الإصلاح: بل ذهب إلى الحجوم على من 
رآهم قد خرجوا عن السلف الصاح أيضا كالروافض والموحدين 
الذين ادعوا المهدوية وعصمة الألمة. وطعن في الطرقية المغالية في 
حب الشيوخ وق طاعتهم العمياء. ورقف ضد تنطع بض 


0 


الفقهاء وتكلفهم وتعصبهم لمقاصدهم رمذاهيهم. وم ينس 
المعكلمين الذين بالغوا في التحذلق والبححث الميداقيزيقي المسأثر 
بالفلسفة اليونانية: ورأى أن العامة قد فرطوا في جنب الله والتزعوا 
ما لا يلزم في الإسلام (ص 28). 

انتصر الزواوي لزعماء الفكر الإسلامي المناضلين في وقت 
انحن التي واجهت المسلمين كأبي حيان وابن خلدون وابسن تيمية 
الذين وقفوا ضد المتصوفة الغلاة في التشيع مما نشأ عده مذهب 
الحلول والوحدة والباطنية (ص 70). وقد عاب على بعض الحكام 
جنونهم وحماقتهم. كما فعل مع الحاكم بأمر الل الفاطمي لكتابته 
"الرحمن الرحيم" إلى جائب لقبنه وادعائه عدم الغيب. والعصر 
الزواوي للعلماء المجاهدين كافة. ضد العدو الخارجي والانحراف 
الداخلي. وله مقالاث رنانة كتبها في البصائر (السلسلة الأولى) لا 
نظن أنها أضيفت إلى هذا الكتاب لنشره قبل كتابتها. 

وعندما هاجم الزواوي المنصوفة في القرن التاسع المحجري 
كان في ذهنه آيضا المتصوفة في القرن الرابع عشر المحجري؛ أولئك 
مهدوا الطريق قديا لاحتلال التعار البلاد العربية (بلاد الشام) 
وهؤلاء (المتصوفة) مهدوا الطريق حدينا لاحتلال الفرنسيين بلادا 
عربية (شمال إفريقيا) اعتقادا منه بسزول الذل وضعف الروح 
القومية: مستمدا ذلك من مقولة ابن خلدون "فصل في أن من 


عوائق الك حصرل المذلة للقبيل" وإن ذهاب العصبية (القرمية) 
يورث الذلة والهوان والعجز عن المقاومة؛ ومشيرا إلى قصة بني 
إسرائيل حين أخبرهم موسى عليه السلام بالترجه إلى ببلاد الشام 
افخافوا وقالوا إن فيها "قوما جبارين" وأنهم لن يدخلوها حتى 
يخرج اجبابرة منها. فعلق الزواوي على ذلك بقوله إنما نحن 
كذلك غائفون. 

ومن اللافت أن الزواوي لامس كديرا من قضايا عصره 
فهماك عدد من المشاكل التي كانت تحدث بين الجزائريين 
والفرنسين شم بين مؤلاء وبين العرب والمسلمين في المشرقا» 
وكانت مشاكل منجرة عن الاستعمار عموماء فكان يخوض فيها 
برأبه الذي يدخله اليوم في صف المعارضة للحكام الظالين 
والفقهاء الفاسدين والمعصوفة المزيفين. وربما لا داعي للإشارة بأن 
آراء الزواوي في هذا الكعاب تدخله أيضا في صف المتحررين 
والخب النشطة في عهد الاستعمار رغم أنه لم يكن - حسب 
علمنا - عضرا في أي حزب سياسي معروف. وكغير ما رراه 
عايشه شخصيا سواء في الجزائر أو في غيرها. ثم هو مطاع منهوم 
بمعرفة مصادر الرأي المزيد والمعالف؛ ففي كعابه عناوين كثيرة من 
المصادر الإسلامية الفقهية والفكرية يستغرب المرء اليوم كييف 
أحاط بها جميعا بل كيف اجتمعث له في مكنبته وفي ذأكرقه. 
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ويمكننا أن تستمر في الاستدلال على أهمية هذا الكتتاب في 
وقت الزواوي ووقنا. ففي وقته كانت المذلة قاد ضربت أطنابها 
على العرب والمسلمين بحكم الاستعمار والقهر وشيوع النصوف 
الزائف العائق لإرادة الأمة في التحرك؛ وقد استمر ذلك العائق إلى 
أن غير القوم (أو القبيل عند ابن خلدون) ما بأنفسهم فحدئت 
اثورة الجزائر الني مزقت برقع المذلة ورفعت التحدي فتحررت 
بسببها كثير من الشعوب رانهزهت أمامها قوة استعمارية عاتبة. 
أما في وقتدا فقد رجعت المذلة والقهر تحت عناوين كغيرة منها 
العولة و"تكييف" الإسلام حسب رغبة الحكام المذلين لشعويهم 
بالعسف والقهر وبحالة الطوارئ والقوانين الاستشائية بدعوى 
محاربة الإرهاب: بيدما ظهر المنصوفة الجدد المذلين لأتباعهم 
الخائعين للظلمة الداعين للسكون والاسمسلام. لذلك نقول إن 
كتاب الإسلام الصحيح ليس له زمن بقرأ فيه لأن آواء صاحبه فيه 
صالحة ما دام هساك مسلمون يعيشون بغير الإسلام: وستظل 
صالحة مادام هناك اعتداء على حرمة المسلمين؛ ومادام هناك 
حكام منحرفين ظلمة ومسلمون خاضعين أذلاء 


د. أبو القاسم سعد الله 
دالي إبراهيم '/ اللنزائر 
30 أكرير 2007 


وصلى (ثله على مير وله وسلم 


الحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام. وعلى الهداية والتوفيق 
إلى سبيل السلام؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء العظام. 
وعلى آله وصحبه اخيرة الكرام؛ وبعد فقد سألني بعض الإخوان. 
من الأعيان ذوي الإيمان. أصلح الله لنا وهم الخال والشان؛ وضع 
كتاب صغير الخجم كبير العلم: في الإسلام اللصحيح على 
قواعده الأصلية المنفق عليها لا المختلف فيهاء من غير التزام ما لا 
يلزم: ما أحدثه بعض القوم: ومن غير اعتماد مذهب دون 
مذهب: إذ المذاهب كلها محدثة؛ وبالأخص الأربعة المرضية: التي 
تعتبر الآن عددنا معشر المسلمين أنها رسمية, مجمع على تقليدهاء 
ووجوب العمل بهاء ولكن بالأصول المعميرة, لا بالفروع الني لا 
تخلو من الحيرة من أولىك الفقهاء المتاخرين؛ أو المتعصبة؛ فأجبت 
اسؤاله بعد الاستخارة: مستمدا من الله جل شأنه المعونة, مشيرا 
بحرف السين إلى السؤال وبحرف الجيم إلى الجواب والله تعالى 
الملهم للصواب: وعناده حسن الثواب. 
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س : ما رب العالمين جل جلاله ؟ 
ج: 
«الَهأأذى حَلقَ ستِعَ سحو 


ا 


الأ 


الأزض مِظهُنٌ 


تن تعقو أن لعل كل سن كديرأ أله 


قد أحَاط كل نَنْءٍ عا ) 


هذا الجواب من كلامه تعالى الذي يجب على المسلم اعتقاده 
والإيمان به من طريق النقل الصحيح. وف كتابه العزيز آياث 
كثيرة من هذا القبيل؛ فمن ذلك ما حكى الله عن فرعون في قصة 
موسق يغلي المشلام: 


وأما من طريق العقل فإنه لما كان الإنسان المكلف هو 
المخاطب شرعا بمعرفة الله وكان الله جل شأنه بالعقل؛ والعقل 
يدرك بديهة أن الإنسان مخلوق ولا بد له من خالق؛ كصععة لا بد 


' سورة الطلاق الآآية 12 
2 سورة الشعراء الآية 24 


14 


امن صانع؛ وليسستفري الإنسان العاقل ما يسستقري من 
المخلوقات فلا يجد شيئا منها مخلوقا بلا خالق وهو محال وبهذا 


اس : دليل وجوده تعالى 

ج : حدوث المخلوقات العظام: من الاجرام الفخام: إلى 
مثقال الذرة في الأرض أو السمواث ثما ضرب الله مثلا ما بعرضة 
قما فوقهاء وكلها مخلوقة تفتقر إلى خالق إذ العقل لا بمنع اسعمرار 
ها كان معدوما أن يبقى في العدم فوجوده بعد العدم كما نشاهد 
يضطر إلى موجد فإن المخلوقات كانت في حيز العدم فرجدت 
بموجد فالإنسان العاقل يدرك هذا من نفسه : 


١ه‏ إِنا لقنا الإش من تلق أشماج 


سَمِيعًا بَصِيرًا ج إن هَدَيك هُالشبيل 


ما شَاكِرا وم كقُورا )” 


سورة الانسان من الآية 1 إلى الآبة 


فالذي ينكر وجود خالقه ليس إلا خصما عنيداء أو همجيا 
بليداء 
ع ساعن ب ولام مسي لو ع د ون حل واه 
(وَلَريرَآلإِسَنُأنا حلَقَمَهُ ين سُلِنَة قَِذَا هو حَصِيدٌ كين 
0 وَصَرَب لامعلا وى حَلقَ. قال مَن يني أل 
رمي © كُل يُحبيا اذى أنقاها أل مرق 
عتوغينه" 


س : هل الله مثال أو ضد أو ند؟ 
ج كلا 


لت كينل من وهو الشميغ التصيق)” 
كَل عُوَالله أَحَدْ وت اله آلصَّمَدُ وج لَمَيَلِد وَلَميُولَدَ © 
َلَديَكُ نأ كُنُوا أخنايه)” 


فلا ضد ولا ند ولا شريك ولا معين ولا وزير. 


' سورة يس من الآية 77 إلى الآية 79 
2 سورة الشورى الآية 11 
سورة الإخلاص. 
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اس ؛ هل يرى في الدنيا بالأبصار ؟ 


ويرى في الآخرة بما يليق بعلك الدار ما لا يساني تنزيهه تعالى 
عن مشابهة الخلق: وأما في هذه الدنيا فلم يخلق لنا إلا ما ندرك به 
.وجوده فقط لا ذاته العليا. 

وأزيدك أيها السائل هنا برهانا آخر على وجوده لتكتفي وهو 
أن الخط في الكتابة يدل دلالة قطعية على الخطاط الكاتب ومشل 
العيد الذي يعنرف بالخط والكتابة ويدكر وجود القطاط الكاتب 
كمثل الدملة التي تجري على قرطاس الكاتب فبرى الخط والكتابة 
وم يمكن ها أن ترفع رأسها لترى الكاتب فسكر وجوده لذلك 
ولكن لا يلتفت إليهاء وكثر هذا الضرب من الناس في هذا الزن 
الزمن. 


' سورة الأتعام الآية 103 


س : أيكفي هذا الذي ذكرت في التوحيد ومعرفة الله جل 
شأنه ؟ 

ج : يكفي وقد كان الرسول صاى الله عليه وسلم يكتفي 
من المكلف بالتصديق بوجود الخالق المكون هذا الكون قلذلك 
قال : « تفكروا في خدق الله ولا تتفكروا في ذانه »! وعلى هذا 
كان السلف الصالح ولم يخوضوا في علم الكلام الذي ما خساض 
أحد بخره الخضم إلا هلك 

اعلم أيها السائل أن خير طريقة في العقيدة التوحيدية طريقة 
السلف التي هي اتباع ما ثبت عن الله وعن رسوله من غير كشرة 
التأويل والدخبول في الأخذ والبرد من الجدل في المسشابه واييراد 
الشبه رالرد عليها. 

وأذكر الآن بهذه المناسبة جملة من أقوال الأئمة العظام من 
السلف الصاح لتعتبر أيها السائل وتعلم أن الخوض في علم الكلام 
لا بهدي إلى الحق غالبا خصوصا في قضايا الاتتصار لمذهب دون 
مذهب وتجد أن مذهب الح في ذلك هو مذهب القرآن العظيم : 


' رواه الطراني والبييقي 
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وهو مذهب السلف فإن القرآن الكريم أبى الخوض في ذلك 
لعجز المخلوق عن معرفة حقيقة الخالق وإنا تصدى لتوجيه 
الأنظار للاعتبار كما تقدم. 

والجملة هي - كما في الأحياء للعلامة المتكلم الغزالي : فمن 
قائل إنه - يعني علم الكلام - بدعة وحرام وإن العيد أن يلقى الله 
عز وجل بكثل ذنب سوى الشرك خمير له من أن يلقاه بالكلام: 
ومن قائل إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو الاعيان وإنه 
أفضل الأعمال وأعلى القربات: فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال 
عن دين الله تعالى ؛ وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد 
بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف قال ابن عيد 
الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حقصا 
الفرد وكان من متكلمي المعتزلة يقول : لأن يلقى الله العبد بككل 
ذنب ماخلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلا 
ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر على حكايته؛ وقال أيضا قد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. ولأن يبتلى العباد 
بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام 


' سررة الأنعام الآية 91. 
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وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سكل عن شيء من 
الكلام فغضب وقال : سل عن هذا حقصا الفرد وأصحابه 
أخزاهم الله ولما مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد فقال له 
من أنث ؟ فقال حفص الفرد : لا حفظك الله ولا رعاك حتى 
تعوب ما أنت فيه. وقال أيضا لو علم الناس ما في الكلام من 
الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسدء وقال أيضا إذا “معت رجلا 
يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمي فاشهد بأنه من أهل الكلام 
الادين له ؛ قال الزعفرائي قال الشافعي حكمي في اصحاب 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام: 

وقال أحند بن حنبل لا يفلج صاحب الكلام أبدا ولا تكاد 
ترى أحدا نظر في الكلام إلا وني قلبه دغل وبالغ في ذمه حنبىي 
هجر الحارث اغخاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في 
الرد على المبتدعة: وقال له ويك ألست تحكي بدعتهم أولا م 
ترد عليهم ؟ ألست تحمل الداس بتصنيفك على مطالعة البدعة 
والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث ؟ 
وقال رحمه الله علماء الكلام زنادقة. 


وقال مالك رحمه الله : أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع 
دينه كل يوم لدين جديد ؟ يعني أن أقوال المتجادلين تتضاوت. 
وقال أيضا لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. فقال بععض 
أصحابه في تأويله إنه أراد بأهل البدع والأهواء أهل الكلام على 
أي مذهب كانوا. 

وقال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تزنادق؛ وقال 
الحسن لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. 
وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا يبحصر ما نقسل 
عنهم من التشديد فيه وقالوا ما سكت عبه الصحابة مع أنهم 
أعرف بالحقائق وأفصح بزتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم ما 
يتولد منه من الشر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « هلك 
المتنطعون هلك المتنطعون هلك السطعون 4' أي المتعمقون في 
البحث والاستقصاء؛ واختجوا أيضا بأن ذلك لو كان من السدين 
لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريققه 
ويغني عليه وعلى أربابه فقد علمهم الاسسجاء وندبهم إلى علم 
الفسرائض وائسى علسيهم ونهاهم عن الكلام في القندر, وقال 
« أمسكوا عن القدر »2 وعلى هذا استمر الصحابة رضي الله 


! رواة سلم. 
* أخرجه الطبرني بسند حسن. 


ة على الأستاذ طغيان وظلم وهم الاستاذون والقادوة 


عنهم فالزيا 
ونحن الاتباع والتلامذة. 

س : من الرسول ؟ 

5-7 الرسول إنسان أوحي إليه أمره الله بتبلييغ الرسالة وأداء 
الأمانة فأول الرسل من البشر هو آدم نفسه وآخرهم محمد رسول 
الله خاتم الأنبياء بنص الكتاب وبحديث منه صلى الله عليه وسلم 
أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وأنزل عليه كنابا معجيزا 


محفوظاء 


(لا ييه 


لبَنطِلُ من 
ين حَكي ربد 02 
سلمه خصماؤة الفصحاء: رأعداؤه الالداءء وأعجز الإنس 
والجن كما قيل : 


أعجز الإنس آية منه والجن فهلاتاتي بها البلفساء 
كل يوم يهدي إلى سامعيه. ٠‏ معججبزات من لفظه القسراء 


' سورة قصلت الآبة 42 
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وقال أيضا : 


ردت بلاغتها دعوى معارضها 2 رد الغيور يد الاني عن الحرم 


ومع هذا فالبي أمي لا يقرأ ولا يكتب وهذه أكبر معجزة له 
صلى الله عليه وسلم مع انشقاق القمر وقال صاحب الجرهرة : 


ومعجزاته كشرةغرر منها كلام الله معجز البشر 


(قلت) : 
ويلي هذافيالعبر معجزةانشقاقالقمر 


وأورد هنا ما في ترجمة خطاب مصطفى كمال مما يخص النبوة 
والرسالة لكونه في غاية التحرير والاجادة مع الاختصار والاصابة 
الوك 1 

« وقد اقتضت إرادة الله أن يبعث في الناس من يرشدهم إلى 
أن يتم وصرهم إلى الكمال ولذلك أرسل فيهم من عهد آدم عليه 
السلام أنبياء ورسلا لا يمكن عدهم أر إحصاؤهم إلى أن قام نبينا 
الأعظم بتبليغ آخر الحقائق الدينية والمدلية فلم تسق حاجة إلى 
الاتصال بالناس بواسطة وسله أنها قد وصلت درجة كمال 
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النوع البشري إلى حد يصله بالإلحامات الاهية رأساء وهذا كان 
الرسول الجعبى خعاتم الأنبياء ركان كتابه أكمل الكتب السماوية. 
وند عليه الصلاة والسلام قبل ألف وثلاثاثة وواحد وأربعين 
عاما في يوم الاثنين من شهر ابريل (ربيع الأول) قبل طلوع النهارء 
وقد شب راكتهل؛ قبل أن يرسل؛ وكان وجهه نورائياء وكلامه 
ته بل يفوق الكل في صدقه 
وحلمه ومروءته؛ وقد امتاز محمد المصطفى بأمشال هذه الصفات 
الجايلة قبل بعشه فاشتهر في قبيلته بلقب محمد الأمين. وكان محبوبا 
محتزما موثوقا به لدى الجميع قبل بعنته. بعث محمد عليه الصلاة 
والسلام في سن الأربعين وأرسل في سن الثالفة والأربعين فظل 
سيدنا فخر العالم يسعى عشرين عاما متكبدا أعظم المشاق محوطا 
بأشد الأخطار وقد ارتقى إلى أعلى عليين بعد أن بلغ الرسالة وأتم 


تأسيس الإسلام اه. 


روحانياء لا يفوقه أحد في رشده 


وأذكر هنا أن أشهر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاصة 
أولو العرم منهم نشآوا فقراء وعاشوا كذلك وإئما هم أغنياء من 
حيث الكمال المعدري والخلقي كذلك وهم من العشائر العظيمة 
وأولي التسب الصريح الصحيح المتصل وإبراهيم الخليل منهم هو 
أبو موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلائة 


عاشوا فقراء فإن موسى رعى الغتم وتزوج بعمله ذلك مالي 
حجج: وكان عيسى يمشبي حافيا ويليس المسوح والشعر ويبيثك 
حيث أنهى به النهارء وكان محمد لا بشبع ثلاثة أيام متواليات» 
وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا ما يدل دلالة 
واضحة على أن لا عناية هم بالدنيا وأنها لا اعتبار لها عندهمء 
وأنها قصيرة ذات مناعب وأخطار ودار ثمر لا مقر, وان العبرة. 
عندهم بدار البقاء: والنعيم الخالص من الأكدار التي لا يشويها 
ضرر ولا ضرار. وإغا كانت عنايتهم بهذه الدار مكارم الأخلاق 
ومعرفة الله جل جلاله ومراقيده سرا وعلانية ورحمة ورهبانية 
وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم وما كادوا يفعلون ؟ 
بقي لا أن نقول لأتباع هزلاء الثلاثة الأنبياء العظام ليس لنا إلا 
أحد أمرين إما أن نعتزف أن هؤلاء الأنبياء أعقل منا وأرشد وأعلم 
بحقيقة الأمر الذي جاءوا به وهو معرفة الله جل شأنه وهم مؤيدون 
بالمعجزات والكرامات والكتب السماوية الخ وإما أن نككون نحن 
أعقل وأرشد اخ فالعالي باطل فعلام إذا نحن سائرون عكس 
سيرتهم على خط مستقيم ؟ وعلام اغتزرنا ؟ لا عقل لنا ولا رشد 
ولا دين: إن نحن إلا في سخط منهم ومن الله 
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سكا من فِضّةوَمعَارجَ عََيَايَظهرُونَ تا 
لوجم أنوا ورا علا يتككورت (6) وَرُحْرْفا إن 
حكُلُ دك لما ممح لكر الذقياً' 


اس : صفته الجسدية صلى الله عليه وسلم. 

ج : كان عليه الصلاة والسلام ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء حسن الجسم وكان شعره ليس يجعد ولا سبط, في درجة 
عظيمة من الجمال الرائع قوي البنية وصارع ركانة فصرعه؛ 
ووصفه علي بن أبي طالب بقوله : لم يكن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المزددء كان ربعة من 
القوم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا وم يكن 
بالمطهم ولا بالمكلثم؛ وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج 
العينين أهدب الاشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربةء 


' سورة الزخرف من الآية 33 إلى الآية 35. 
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شن الكفين والقدمين, إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صببء وإذا 
العف التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. 
وقال البوصيري في مدحه : 


فانسب إلى ذاته ما شعت هن شرف وانسب إلى قددرة ما شنت من عظم 


اس: ما نسبه الشريف صلى الله'عليه وسلم ؟ 

ج : نسبه عربي قرشي هائئمي من أرقى أمة وأفضل قبيلة 
وأشرف أرومة وأكرم أسرة؛ وقال العلامة ابن خلدون ما حاصلة 
إن البعثة النبوية لا تكون إلا من الأمم الكاملة الراقية؛ والأقاليم 
المعتدلة التي أهلها معتدلو المزاج كاملو الخلقة, ولم يسمع ببعئة نبوية 
في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب كالصقالبة والزنوج اه. 


س : دليل رسالته صلى الله عليه وسلم ؟ 

ج : أدلة رسالته لا تكاد تحصر وهي معجزاته التي آيده الله 
بها المنزلة منزلة قوله تعالى صدق عبادي فيما يبلغ عني مع 
التحدي. وا معجزة أمر خارق للعبادة تكون عند الطلب ووفقه 
وهو التحدي فمن ذلك ما تقدم ذكره من القرآن وانشقاق القمر 
ونطق الشجر؛ ومشيه إليه وحنين الجسذع. وتكثير الطعام والماء 
القليل ففي ذلك قال شاعرنا 
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وتغذى بالصاع ألف جياع وتروى بالصاع ألف ظصاء 


وعن ذكر انشقاق القمر أقول اطلعت في بعض كتب أهل 
العصر في سيرة هذا النبي الأمي أن مجلة من مجلات العلماء 
الباحثين على الآثار القديمة كتبت أنهم عفروا على قصر قديم 
البناء في الصين مكتوب فيه تاريخ بنائه هكذا : « بني هذا القنصر 
في عام انشقاق القمر » اه فقلت الله أكبر. ثم بعد هذا كله فإنه 
من السخافة والوقاحة أن يكذب المكذب بصحة النبوة عنادا 
ومكابرة ليزعم أنه حر الفكر وهو لا أهلية له للنظر فضلا عن أن 
يناظرء ولقد أحسن الفيلسوف الانكليزي كارليل الذي قال ما 
معناة : إِنَّ الأجدر بمعارضة النبي محمد ني قرآنه ونبوته هم أهله 
ومن هم على بصيرة من الفن والعدم: يعني الفرآن فإذا كان 
أصحاب الفن سلموا وأسلموا فما الذي يبقى للغير أن يعائد فيه 
وهو بعيد عن الشيء لا علم له به الح الح فليراجع. 
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استتباط معجزة له صلى الله عليه وسلم 
الؤاف هذا الكثاب وهي : 


كنا جلوسا ذات يوم في دار الأمير عبد الله نجل الأمير عبد 
القادر الجزائري بالشام وكان صديقنا العلامة الكاتب الشيخ 
تحمد الخضر نجل السيد علي بن عمر جاضرا على سبيل الزيارة 
أيام العيد فتجاذبنا أطراف الحديث إلى أن أدى بنا إلى معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضع كل واحاد منا يدوع من 
المعجزات الكثيرة الغرر فقلت لهم إن من أعظم معجزاته صلى الله 
عليه وسلم التي بهرتني تصريحه بأن لا نبي بعده الغابت في 
الصحيحين وذلك انه صلى الله عليه وسلم قد انفرد بهذا القول 
عن إخوانه المرسلين الذين لا يحصون عدا ولم يقل أحد من الأنبياء 
بهذا فلو لا انه نبي وانه من الله لما قال « لا نبي بعدي »' وذلك انه 
م يصطره إلى ذلك القول شيء ول يطالبه به أحد وإنه في وسعه أن 
لا يفول ذلك وانه يسعه ما وسع الأنبياء قبله إذ لم يقولوا به. ولو 
علم من نفسه انه ليس بنبي مرسل ومؤيد من عند الله لما قال ذلك 


أ رواة لم 
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اوهو الفطن الحذق» وهذا أيضا عين برهان أن القرآن من عد الله 
كلامه جل شانه ولو كان من تأليفه صلى الله عليه وسلم لما ألبت. 
فيه (خاتم النبيين) لأنه أيضا غير مضطر إلى ذلك القول الذي لم 
يقله إخوانه الأنبياء الذين قبله: ألا يسعه ما وسعهم ؟ ولكنه لعلمه 
وتحققه أنه مرسل من عند الله صدع بما علم عن ربه فنبت ذلك: 
أي أنه لا نبي بعده. فاستحسن الحاضرون هذه النظرية وهذا 
الاستنباط؛ ونا رجمع صديقنا المذكور الشيخ محمد الخنضر إلى 
تونس في سفارته الأولى إلى الشام كسب رحاته تلك في جريدة 
الزهرة وذكر هذه الجملة باستحسان وبالله التوفيق لا رب غيره 
اونبينا لا نبي بعلده. 
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القران 

س : ما القرآن وما معناه ؟ 

ج : القرآن هو كلام الله وإن شكت قلت كعاب الله المنزل 
على رسوله للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلارته. ويسمى القرآن 
وكلام الله والفرقان, وقد قام الدليل والبرهان على أنه كلام الله لا 
كلام محمد كما يدعى الخصوم الكفرة المعاندون» كيف وقد تقدم 
اقريبا أنه لو كان القرآن من عدد محمد لما قال لا نبي بعدي؛ ولا 
قال فيه (خاتم النبيين) وهو ما بين دفتي المضحف بإجماع الأمة 
الإسلامية بلا خلاف ولا نزاع وهو محفرظ بوعد من الله إذ قال 
اتعالى : 

(إنَا َنُ تلا دروا له حيظون بت)' 

وأما معناه فمما لا يخاط به وما لا تفي به مجلدات وقد فسره 
المسلمون؛ وأحسن تفسير له بالاثر تفسير ابن جرير الطبري» 
وفسره أبو بكر بن العربي في ثمانين مجلدا وكل مجلد ألف ورقة 
وسماه أنوار الفجر. والمقصود هنا هو انه كلام الله تضمن أحكاما 
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من الله شرعها للعباد المؤسبين» رضمن لهم سعادة الدارين إن 
عملوا به. ولا غرض له تعللى في ذلك وانما هو تفضل منه ورحمة 
لعباده الصالحين, فقال جل شأنه 


فم نِأنْبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلْ وَلَايَفْق ج)" 


وهو- القرآن - دستور الأمة الإسلامية وقانونها الرباتي 
الوحيد؛ ولا يمكن الإسلام بدونه, ولا نصح الديانة والعباذة إلا 
به. لأنه الأصل الذي تبتني عليه الأحكام الشرعية التي يرضاها الله 
ورسوله ولا يذهب الإسلام ما دام القرآن موجوذا ولا يرتفيع 
القرآن ما دام الإسلام موجوداء أمران متلازمان. وما يؤسف له 
غفلة المسلمين شرفا وغربا عن العمل به وكاد يرتفع معناه ويبقى 
الفظه فقط والعياذ بالله, وهذا بسبب فان وأهوال كادت تنصدهم 
عنه: والخال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبذرنا من ذلك 
كمافي أحاديث كثيرة منها « أنه سعكون فيان كقطع اليل 
المظلم » قيل فما النجاة منها يا رسول الله ؟ قال « كتاب تبارك 
وتعالى فيه نبأ من قبلكم, وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بيدكم؛ وهو 
فصل؛ ليس بالحزل؛ من تركه تجبرا قصمه الله ومن ابتغى الشدى في 
غبره أضله الله. وهو حبل الله المتين» ونوره المبين؛ والذكر الحكيم 
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والصراط المستقيم: هو الذي لا تزيغ به الأهواء: ولا تتشعب معه 
الآراءء ولا يشبع منه العلماء: ولا يمله الأتقياء, من علمه سبق 
ومن عمل به أجر؛ ومن حكم به عدل؛ ومن اعتصم به فقد هدي 
إلى صراط مستقيم ». ومنها « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي »8 

ثم من لوازم القرآن العلوم العربية كلها وسائر العلوم درك 
معانيه ومراميه وبدونها كما في بلادنا هذه فكأنّ لا قرآن عددهم 
بل انصرفوا عنه وعن لسانه وعلومه ومراميه إلى ما هو معروف 
فلا يليق لي ذكره وإئما هم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه 
والعياذ بالله. وإلى هذا رميث في مكاتبة لي مع بعض الإخوان 
حيث قلت له إن القرآن كمعدن من ذهب إذا وجد في أرض أحد 
فرن ذلك يسستلزمه البحث عن المهددسين والآلات الكغيرة 
لاستخراجه وتلك الآلات هي العلوم العربية ثم إن ذلك مما يدقعه 


إلى تصريف الذهب والعاملة به ويصير غنيا ذا ثروة عقلية أدبية 
أخلاقية شرعية - نعم لأن الأحكام الشرعية الإسلامية لا نصح 
إلا إذا تأسست على أربع قواعد : الكتساب والسنة والإجماع 
والقياس وأصح ذلك؛ ما انبسى على الكتاب العزيز المعصوم» 


' رواه الدارمي والؤمذي. 
#روا الحاكم 
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ويليه ما بني على السنة النبوية العملية المبينة له ودولهها ما انبسى 
على الحديث والاجماع الأصولي - لا اجناع الصحابة - والقياس 
فقد يعطرقه الخطأ لكشرة الخلاف في ذلك وبالأخص القباس 
المختلف في حجيته. 

وبالجملة إن العدول عن القرآن إلى غيره خطر عظيم وسخط 
جسيم من الله ورسوله ويرضي ذلك غلادستون” وضرا به 
الكثيرين 
اقد تدكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طم الماء مين سقم 


وقد قص الله عليدا في هذا القرآن ما قال فيه من قبل 
غلادستون فقال تعالى : 


(وَقَال ألذِينَكَرُوأ ا 


' وزير انجليزي صعد البر في نحو سنة 1865 وأخذ المصحف الكريم بيده وقال ما 
حاصله انه ما دام ذلك الكتاب في الدنيا فلا راحة إلح ما قال مما هر مؤورخ. 
© سورة فصلت الآبة26. 
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فأوعدهم الله جل شأنه بقوله : 
(قلتذِيقنٌأزين كُفرُواحَدَ با سَدِيدًاولَجِِبم موا ذى 


كاثوايَحملون وه لِك جره أغدآء له لئاز كم ها دا 


' سورة فصلت الآية 27 - 28 


الحديث 

اس : ما الحديث 9 

ج ؛ الحديث بهذا الإطلاق هو كلام البي صلى الله عليه 
وسلم وهو ف الدرجة الثانية من كنب الأصول الأربعة في الفقه 
الإسلامي أي مينى الأحكام الشرعية الإسلامية وهي الأصول 
الأربعة - الكساب وتقدم - والسنة وهي الحسديث؛ والاجباع؛ 
والقياس: وعرف الأصوليون السنة بقوهم « هي أقوال محمد 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومنها تقريره لأنه كف عن الانكار 
والكف فعل لأنه لا تكليف إلا بالفعل: وتشرك السعة الكتاب من 
الأمر والنهي » وتقدم قريبا أن الحديث دخله الزور من الزيادة 
والنقصان فإن اثبات الحكم به ما يلزم التحري والتصحيح وهو 
منشأً الخلافيات كما تقلدم 
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الإجماع 


اس : ما الإجماع ؟ 

ج : الإجماع كما عرفه الأصوليون أيضا : اتفاق مجتهدي 
الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر 
كان اه. قلت ظاهر هذا سهل وباطنه أي حقيقعه صعب ثم أن 
مصلحته ورحمته في الشريعة عظيمتان ومفيدتان لو أهم الله الأمة 
رشدها وهو من الأصول المعتبرة النافعة اللازمة في كل زمان 
ومكان وثبت في حاديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا فقال له : 
« كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال أقضي يكتاب الله 
قال « فإن لم تجد في كناب الله ؟ » قال فبسنة رسول الله قال 
« فإن لم تجد ني منة رسول الله ولا في كساب الله ؟ » قال أجتهد 
رأبي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره 
وقال « الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »' انتهى. 


' وواة المني 
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قلت ثم بعد هذا كله ضرب المسلمون على الإجماع وعلى 
الاجتهاد فأغلقوا على أنفسهم ذلك الباب باب الرحمة والسعة» 
والإججاع بالإجاع فتفرقوا وهم يتلون. 


لِك إِذْ كم أغدَاء 


وإذا بيات تغن شيئا 0 فالتماس الى بهن عناء 
وإذا ضلت العقول على عل سم فماذا تقوله النضحاء 


اس : ما القياس ؟ 

ج : عرفه الأصوليون أنه : مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه وبعبارة أخرى حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة 
حكمه عند الجامل وهو اتجتهد. 


' سورة آل عمران الآية 103 
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رهذه الأصول الأربعة هي مبنى الأحكام الشرعية ويقال ها 
الفقهية الإسلامية وعمودها وعمادها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم ميد إلا أن 
فهم القرآن واخد الأحكام مه يتعذر على الأمة لتشصيرها في 
العربية وما يستلزمه القرآن. 

وكذلك كفرة التأويل فيه واتباع المنشابه رنحو ذلك ثما 
أحدثوه في تأويله ظاهرا وباطا واخال أنه لا يلزم إلا الظاهر ولا 
كلفنا الله بالباطن أصلا ولا كلفنا إلا بالآيات امحكمات التي هي 
أم الككتاب إذ قال تعالى : 


2 نكمت هن أ الإككب وَأَخْرٌمُقَش 


يُقُولُونَ اما بو كلمن عند 


الألتبه» 


' سورة آل عمران الآية 7 
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الشهادة 


س : ما هي الشهادة ؟ 

ج : الشهادة هي قول الشاهد المكلف المعتقد م لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ويقول ذلك مختارا طائعا عالما فاهما ما شهد به 
كما يشهد بشيء علمه وتحققه وتيقنه مثل وجود كاتب كتاب أو 
صانع صنعة. وما لا يقبل عقله السليم أن يوجد خط بدون خطاط 
ولا صنعة بدوث صالع وأن يصدق أن الذي أخبره بوجود الكاتب 
والصائع صادق سيما إذا رأى الكبابة والصنعة فشهادته هذه 
صحيحة لا ترد ولا تنقض ولو اجتمع له ضد ذلك من في الأرض 
جنيعا وهكذا ينبغي أن تكون الشهادة: فشهادة أن : + لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » كما تقدم أي لا إله يستحق أن يعبد بالحق 
مستغن عما سواة ومفتقر إليه ما عنداة إلا الله وتحمد صلى الله 
عليه وسلم رسول الله 

فإذا علم هذا المعنى وفهمه وشهد به فهو مؤمن وهذا هو 
الشرط الأول في الإيمان والإسلام وهو الركن الأول في قواعد 
الإسلام والشروط في صحة باقي القواعد وسائر الأحكام 
الشرعية الإسلامبة. وهذه الفراعد الإسلامية واضحة ظاهرة لا 
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تركيب فيها ولا تدليث ولا نشويش ولا اشنراك ولا غير ذلك مما 
عسى أن يعجز عنه العقل ويخالف الحقيقة. وعليه نقول : ما ضر 
الإنسان كائدا من كان أن يعرف بهذه الحقيقة إن كان عاقلا 
منصفا وبالأخص ان هذا ثما ينفع ولا يضر. والله سبحانه وتعاللى 
عالم بذات الصدور : 

دلا بعلم من حَلقَوَهْوَ الي كبرو م الى جَعَلَ 
َكُمُ رض ذَلُولاًفَآسَمُوأتى متاكيها وَكُُوأ من رَزْقِ وَإلََهِ 
آلدسُورُوت عَأمِنمُ من فى آلسّمَاءِ أَنِحَْسِ فيكم آلأرَضَقَإِدًا 


هى تَمُوررجأم أيم نف الشمّاء أن يزيل عَلكُوْ 


0 يرج ولَعَد كدب ألذِينَ مين 
بهم فكَن كان تكي رج أُولّد يرا إل الطب ِقوقهُم 

14 لوخ َإِنهيكُل َم 

لَكُرِيَصُُكم ين دُون 


كرو إلا فى غْرُو روت أمْن هَهدًا اذى 
أَمسَلد ِزْق هه بل لُجُواف عمو ورج أهَمّن 
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يَمَيِى مُكها عَلَ وَحهِه- أهدئ أُمنِيَمْيِى سَويا ع صرّطر 


" سورة الملك من الآية 14 إلى الآبة 22. 
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الإسلام 


اس : ما الإسلام ؟ 

ج : الإسلام هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو الأول والآخر في الأديان: دين أبينا إبراهيم عليه 
السلام, دين الفطرة: لا يقبل الله تعالى غيره: إذ قال شأنه : 


١م‏ ينغي الإسليم ينا كل ميل مذ؛)' 
وقد حرفه من قبلنا من الأمم ولقد كدنا نحن أيضا أن نمحذو 
حذوهم والعياذ بالل 


(وَيَوَ مهلا أن َم يُورهر)* 
وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الثاست في 
الصحيحين : < بني الإسلام على حخس » : 
1/ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
2/ وإقام الصلاة 


* سورة آل عمران الآبة 85 
* سورة التوهة الآية 32. 


3/ وإيتاء الزكاة 


4/ وحبج البيت الإمان 
5/ وصوم رمضان 
هذا هو الإسلام الصحيح وهو كما ترى سهل سمح لم يمتحنا اس : ما الإيمان ؟ 
الله تعالى بما تعي العفول به وقال تعالى ج : ثبت في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام سأل النبي 
(وَمَا جَعَل على آلذين ين حَرَحج)" صلى لله عليه وسلم أمام الصحابة رضوان ال عليهم وهم ل 


يدرون أنه جبريل حتى ذهب فقال أي جبريل يا محمد أخبرني عن 
الإسلام فقفال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتفيم الصلاق: 
.وتؤتي الزكاةء وتنصوم رمضان؛ رتحج البست ان استطعت إليه 
سبيلا » قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني 
عن الإعان قال « أن تؤمن بالله وملائكته؛ ليل زراشلة: واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » فال صدقت قال اخبرني عن 
الإحسان قال « أن تعبد الله كآنك تراه فيإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » الحديث بطوله 


نورة تخ 789 


ويجمع هذا كله قوله تعالى : 
( لبس أن مُولواوْجُوهَكُحْ ِل مرق والْمَفب 


فوت يعقَدِهِمإِذَاعَهَدُوا 
البأس أوني ك أأنيين 


صَدَكا رتش النتفرن رج)' 


* سورة اليقرة الآية 177. 
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الصلاة 


س : ما هي الصلاة ؟ 

ج : الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما علمت 
بما تقدم وهي عبادة مفروضة ذات ركوع وسجود وقراءة رهي 
صلة بين العبد وربه؛ وهي عماد الدين فمن أنكرها أو جحدها 
فهو كافرء ومن تركها تغافلا وتهاونا فهر فاسق عاص مرتكب 
كبيرة وقيل كافر أيضا عند بعض الأئمة, وذلك أن منافعها 
رمصالحها لا تعد ولا تحصى لأن المصلي بتعود النظام, والقيام 
بالنظافة على الدوام: ولاسيما طرفي النهار قبل الوم وبعده 
وبالأخص عند القيام صباحا وعند الاجتماع بامجتمعات التي هي 
المساجد ولأنها تستلزم الطهارة الكبرى أي الغسلّ والصغرى أي 
الوضوء ثم الترجه إلى الله ومناجاته بكلامه وذكره ودعائه وحدة: 
وهي التي تقضي بالتوبة والإخلاص فإن المصلي كالموظف عند 
السلطان يلزمه الاستعداد للوقوف والحضور عند الملك ولا حمل 
به أن يكون معسخا أو متكاسلا آو منهاونا وأحرى أن لا يكون 
مرتكبا للقبائح ونحو ذلك من السيرة المذمومة فإن دعاه إلى ذلك 
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داعي النفس والشيطان فإنه يفول في نفسه لا يمكنني هذا العمل 
لأني غير غائب عن أعين السلطان أخشى أن يراني فبطردني !لخ 

وأما فائدة الرضوء والغسل فمما لا يفي بها القلم وقد 
جربت من نفسي أني كثيرا ما أكون متوعكا ضعيفا منحرف 
المزاج وبالأخص بعد غشيان الأهل فيكون الجسم مضعضعا 
منحلا ولو لا لزوم الغسل ما قمت ذلك اليوم ولا عملت فيه شينا 
ثم إذا اغسلت زال ذلك كله حتى كأني غير الذي قبل الغسل 
وكأني جمل نشط من عقاله والحمد لله على إفضاله وتوفيقه لعباده 
وهو اللطيف الخبير. 


الطهارة 


اس : ما الطهارة ؟ 

ج : الظهارة لغة النظافة من الأوساخ والنجاسات وهي ضد 
النجاسة؛ وتتقسم شرعا إلى طهارة نجس وطهارة حدث. ونا 
كانت الصلاة حضررا لدى الله وصلة بين العبد وربه صارت 
الطهارة شرطا لذلك ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة فلذلك عرفها 
الفقهاء انها صفة حكمية نوجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. 
ووضح أحكامها وقرانينها الففه الإسلامي وبوّب ها الفقهاء في 
كتب الفقه وهي الغسل والوضوء وذكروا المياه التي نصح بهاء 
والتي لا تصح بهاء وذكروا نواقضهاء والطهارة حسية ومعنوية 
فالحسية ما تقدم وأما المعنوبة فهي النزاهة من العيبوب وسائو 
الأفعال الخبيئة 0 


' سررة الأنفال الآبة 11. 


شروط الصلاة 


اس : ما معنى شروط الصلاة ؟ 
| اج ؛ معنى شروط الصلاة ان المكلف تلزمه الصلاة وتصح لله 
إذا توفرت له واتصف بها وإلا فلا ثم هي قسمان شروط وجنوب 
وشروط صحة 


اس :ما شروط وجوب الصلاة؟. 
اج : شروط وجوب الصلاة على ا مكلف حخسة : الإسلام 
والبلوغ والعفل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودول ونت 
الصلاة. 


اس :ها شروط صحة الصلاة وأدائها ؟. 
ج : روط أذاء الصلاة وصحتها أربعة ؛ طهارة حدث 
وخحبث واستقيال القيلة وس العورة.. 


الفرق بين الشروط والفروض 


اس : ما الفرق بين الشروط والفرائض ؟ 
ج : الفرق بين الشروط والفرالض أن الشروط خارجمة عن 
ماهية الصلاة والفرائض داخلة في ماهيتها كما في أبواب الفقه.. 


استقبال القيلة 


اس : ما معنى استقيال القيلة ؟ 
ج : استقبال القبلة هو توجه المصلي بوجهه إلى الكعبة البيت 


اخرام بيت الله ويقلبه إلى الله اقدداء برسول اله صلى الل عليه 
وسلم الذي أمره الله بدك وكا يصلي إلى يست المقدس فجوليه 
اله إلى الكعية وقد أمر الله تعالى المؤمين ذلك أيضا فال تعاى في 


وهذا توحيد نظام وعمل للمسلمين فلا اخلاف فيه عندهم 
فلا يعدله العليب إذ الصلب ملف فيه عند النصارى وقد 
أعجب بهذا الأمر علساء الإفرنج لأنهم يعرفون معسى توحيد 
الذكر والعمل أكثر منا في هذا العصر.. 
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استرادعزة 


اس + ما معنى سثر العورة ؟. 

ج : سير العورة هو لياس يسبر ما يستفيح من جمسم المصلي 
وما يفتائ به من جسم المرأة فجمل الشرع الإسلامي ذلك 
اخدردا حددة. 

وتخلف تلك الحدود فإن العورة بين رجل ورججل هي ما بين 
السرة والركبة وهو شرط في صحة الصلاة كما تقدم؛ وما بين 
الرأة وامرأة فكما بين الرجل والرجل. وأما بين الرجل والمراة غير 
انزوجين فهي ما غندا الوجمه والأطراف وعورة المراة للرجسل 
الأجنبي ما عدا الوجه والكفين ولا تصح الصلاة غير هاده الحددرد 
والقواعد: وهددا غاية ما يسمو إليه الأدب الأسلامي بعد أن كان 
العرب يطوفون بالبيت الحرام عراة بزعمهم ألهم لا بطوفون 
يهاب عصوا فيها. 


الحجاب الشرعي للمرأة 


اس : أنصح هده القاعدة أن تكون معسمدة في حجاب امرأة. 
السلمة. 

ج : نعم هي الحجاب الشرعي الذي حارث فيه الأمة وتناول 
الكتاب قضيتها مذ نو ثلائين سنة فأكتروا فيها الأخذ والرد بعد 
ظهور تأليف قاسم بك أمين المصري المسمى تخرير المرأة الذي 
اشتهر, 

والذي لراه لازما في الحجاب ومشدذا فيه الاختلاء بالأجنبية. 
وقد ورد ل ذلك حديث « من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا 
يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن النهما الشيطان » وذلك ان 
جاذبية الطبيعة لا تقاوم غالبا ولا غجاة منها إلا بامباعدة وقد بين الله 
لي القرآن من لا جباح عليهن لي الرؤية والاخدلاء بهن ققال 

(لا جاح علي ف مزلي ذلا أنتآبهن وا وي ذل 
أنناء وين ول أنتاء أخويوئ ولا اهن وما ملحت 


' روا الومذي وقال حديث جسن صحيع. 
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تياد لاخر ع 
عُلغَن هد 62" 
وقال في آية أخرى 
(زلا ديت رمن لاما طهر متها ولتعرقن 


عل وين الا نيدت ريتمئ إلا نوتيك أذ 
لبت أزأنتاييث أزأنتا, 


م نَالِجَالٍ الل اليرت لز بَهَهرُوا عل عد 

وما عدا هذا فإن الحجاب الذي نراه جاريا خالف بين تفريط 
وإفراط وم يسظم أمره وصار عادة فقط فالبعض من المسلمين 
متطع ومشدة فيه لا ترى المرأة عندهم حتى في الخطية وار هذا 


ألْسَاو 
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الأمر في غالب العالم الإسلامي المدني أي أصحاب المدث وهو ظلم 
وضلال مبين رمصادم للسنة والطيعة والمصتلحة. 

اليس من الظلم والباطل وضد المصلحة أن تخفي انرأ 
الجميلة رفيئ عن الخطاب ؟ اليس من اسار ود السنة أن 
بمبع موالي المرأة المخطوبة الخاطب من رؤيتها واخال أنه من 
الضروري أن جافا قدرها وقيستها. ولي ذلك من الغين للصرأة. 
والرجل ما فيه إذ من اججائز أن الرجل إذا م بر لمرأة وجمع بها فقط 
فلا يذل فيها مهرا عق قدرها بخلاف ما إذا رآها فإنه قد يذل 
مالا طائلا وإذا كانت غير ججيلة كلالك يقمع الفين للرجسل دوت 
ا مرأة وبالجملة أن المرأة الجميلة لا بد أن ترى للخخاطت والمصالحة 
في ذلك للجائبين وللهيئة الاجسماعية من حيث النسل اميل فالله 
تعالى جيل يحب الجمسال ولي الصحيح أن رجملا من المههاجرين 
تزوج امرأة من الأنصار فأخبر ابي صلى الله عليه وسلم ذلك 
فقال له « أنظرت إليها ؟ » قال لا قال « ارجع انظر إليها فإن في 
أعين نساء الأنصار شينا *' أو كما قال: وقال لآخر « انظر إليها 
أحرى أن يؤدم بيدكما »7 ربالجملة فلا تفصل ا مرأة ولا تتعطل 
المصلحة من الأعمال والأشغال وبالأخص التزبية والتعليم والحال, 


' روه اعد وفساتي 
2 رواه التؤمذي وقال حديث حسن. 


أن النساء أكثر من الرجال ولا يليق أن تكون لمرأة عضوا ال في 
افيئة الاجتماعية الإسلامية. 


وق شرح الخرشي على المختصر في فقه مالك ما تعصه : قال 


مالك تآكل المرأل مع غير ذي محرم ومع غلامها وقد ناكل مع 


ازوجها وغيرء ممن يواكله ابن القطان : فيه إباحة إبداء المرأة بديها 
ووجهها للأجبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكاذا اه من الداسب 
ذكر مسالة في فقهنا امالكي وهي أله موز كعم أولياء لمخخطوية 
العمى على الحاطب وهو ما لا يعقل ولا يليق بخال ولا ددري من 
ين أعذرها ها أصل أو لا أصل فنا ؟ قال صاحب الماتنصر ما 
الفظه ولولي الرأة كثم العم 

يظن الفيور الجاهل أنه إذا أباح نظر من لله ولابية المزواج 
عليها أن يرى للناس جنيعا فيعد ذلك إهانة له ونقصا في الحرمة إلى 
غير ذلك ثما اثقاه الناس وهو الذي لهم على المبع الكلي 
فالصواب ما ذكرئه لي كدابي مرآة المرأة المسلمة وهو أنه قد 
يخطب المرأة جملة من الرجال فينظر هو - أي ولي المرأة - من 
بليق بالمرأة ومن تليق هي بنه ومن بناسب ومقدار فيه إياها 
ويصرف اليافي بددون رؤية ويقول ذلك ما هو من الأدب مدل أن 
المرأة لا ثليق بك وهي دون ققدرك وإن نشأتها وتربيتها حلاف 


انشأنك وتربيك وذلك جهدنا قي تريتها وتعليمها فالرأي أن 
نزوجها من لرى أن تستطيع القيام بحفوقه وتلائم أخلاقها أخعلاقه 
ويا حبذا لو رأيناها تليق بكم وأن التقصير في هذا الأمر من جاتينا. 
الامن جانبك يا للأسف. أما والحالة هله فيان أولباء المرأة عندنا. 
بمدينة الجزائر يمنعون النساء الخاطبات أن برين المخعطوية, بلغوا إلى 
هذه الخالة وهو سكر وزور وظلم. 


الصلوات المفروضة 


اس : كم صلاة تفرض في كل يوم وليلة ؟. 

اج : خسى صلوات مفروضة على المكلف في كبل يوم وليلة. 
وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صلاها جيريل 
عليه السلام أمام ابي صلى الل عليه وسلم في أرقاتها وعلمه اياها 
أوها الظهر عند زوال الشمس: وثانيها العصر إذا ضار ظل كل 
اشيء مثليه وثالنها المغرب بعد غمروب الشمس ورابعها العشاء 
عند مفيب الشفق وخامسها الصبح بعد طلوع النجر الصادق 
وهانه هي الصلواث الفروضة. 


أفاع الصلاة 


اس + ما أنواع الصلاة ؟. 

ج : أنواع الصلاة هي : الصلاة اللفروضة المذكورة: وصلاة. 
الجمعة على قول أنها بدل الظهر أو فرض بومها خاصة. وصلاة 
الجمماعة وهي سنة أو واجبة على الخدلاف وصلاة العييدين سنة. 
ارصلاة الاستسقاء سنة وصلاة الجسازة فرض كفاية؛ وصلاة 
الكسوف وصلاة الخسوف سنة؛ وصلاة السفر وصلاة الققصر. 
وصلاة الخوف, وصلاة الفجر رغيية رصلاة النافلة وصلاة 
الضحى وصلاة الشفع والوتر سنة وصلاة الاستخارة مستحية, 
اوصلاة لحي المسجد, وركعنا العلواف بدل تحية المسجد في ايت 
الحرام. وصلاة التسبيح نافلة وصلاة الزاويح؛ فإن اتصف بها 
العبادة وهذه الصفات الحمودة تكسبه سيرة وملكة ملائكية أي 
نؤهله أن يكون ملكا وقد كان ملكا ومن كان كذلك فهو بعيد 
عن الدناءة والمعصية لأنه كثير الحاجاة لله كما تقدم ويعيد الله كأنه. 
يراه: وهو الولي له أي والي الله ووالا لل لاما تهنذي بيه الأمة. 
اليم من أن كل دجال كل نصاب وكل كهات وكل سحار وكل 
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محتال على الدنيا يأنيها من طريق الآخرة فهو الولي وجميع ما يصير 
في حياته وبعد بماته من اححوادث هو الذي أحددئها ويبعلون هم قييا 
ومساجد يعظموتها ويتحاكمون إليها ويحلفون بها والعياذ بالله من 
الكفر بعد الإبمان. 


الركاة. 


امن :ما غعلى الوكاة ؟ 

اج : الزكاة أحد أركان الإسلام التقدمة كما علمت ومعناها. 
الغة السمو والزيادة آي يدمو بها الأجر وبزبد وشرعا جزء من مال 
ذي مال يخرجه ليعطى للفقراء والمساكين وغيرهم من بدكر قربيا. 
رمائع الزكاة يقاتل عليها وتؤخيذ منه جبيرا وعسوة ويعدير مرتدا 
على ما تقدم في الصلاة وقد ورد لي كتاب اله وعيد مانعي الزكاة. 
إذ فال تعالى 

««اأنبست يكيزوت الدَعبَوَاليسْة ولا يُسيفُوهافى 
سيل أله زم بعس روك نذة نت الى كر 


جََئدَتتكو كينا حبَاههم جنوه وطهُوُْمْ اما 
كَتُ اكز قذوفو انا ُمْ تكيزرت وه" 


' سورة الريةالآبة 35-34, 


اس : من الأصصناف اللنين تعطى م الزكاة وكم هم ؟. 
ج : الأعصناف الذين تعطى لمم الزكاة ثانية مذكورة لي 
القرآن قال تعالى :. 
(١‏ إِنَمَا آلصدَكَ ففرا والمتسيكين وَالعسماِنَ علا 
للق تلويجم قف الزقاب والقرمئ قف ميل ال 
وأ الكبيل لبيرت لزلا عبط خجيط ج)' 
اس : ما ألواع الزكاة؟. 
اج : أتواع الزكاة سعة : زكاة العين. وزكاة الحبوب: وزكاة 


اللاشية؛ وزكاة العروض: رزكاة الفطر: وزكاة الركاز أي دفالن 
اماهلية لمن حصل عليه 


"سور الو الآي60. 


التصاب 


اس ها معنى النصاب ؟ 

ج : معنى النصاب هو القدر الذي إذا ملكه ملك تلؤمه. 
الركاة وبدونه فلا. فنصاب الذهب والفعنة عشروت ديسارا مسن 
ذهب يلزم فيها ربع العشر منها والفضة مائعا درهم كذلك وبع 
المشر, ونصاب زكاة الإبل في كدل حمس ذود شاة إلى أربعة. 
وعشرين: قفي “لس وعشرين بدث ناض وبنت مداضن هي التي 
ننااسنة. ولي ست وثلاين بسث ليبون. وبست لبون هبي التي فنا 
سبعان. وف سث وأربعين حقة. والحقة هي الني فيا ثلاث سيق 
ول إحدى وستين جدعة, والمدعة التي ها أربيع سدين» ولي مث 
وسبعين با أبوث؛ ول إحدى ولسعين حقداث؛ وف مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بات لبوذء لم إلى مالة وثلانين. ولي كل أربعين 
بنت لبون ولي كل حلسين حقة. 

وأما نصاب البق فدلالون يخرج عنها تبيعا له سنة ودخمل في 
الثانية وفي أربعين بقرة لها سنتاك ودخلت في الثالنة وهكذا. 


ونصاب زكاة الضان في كل أريعين شاة شاة جذعة من 
الضآن تم ها الخول أو ثنية من لعز تم ها الحول ودخلت في السنة. 
الثانية» وني مالة واحدى وعشرين شاة شاقات؛ ولي مالتين وواحددة. 
اثلاث شياه؛ ولي أربعمانة أربع شياه ثم في كل مالة شاة شاة. 

.ونصاب زكاة الحيوب وتسمى زكاة الحرث ب بستون صاعا 
من صاع البي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد تمده عليه 
السلام فيلزم من ملك هذا القدر إخمراج العشر إن كان السقي 
بماء المطر وإن كان السقي يعمل العامل قنصف العشر. 

وتصاب زكاة الفطر ملك زيادة على نوت بومه الفرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صاعا من السام 
.يؤديه عن لفسه وعمن تلزمه نفقته. ونصاب زكاة الركاز هو أن 
من أصاب ركازا بخرج عنه الحمس. 


اس : ما معنى الصيام ؟. 

ج : الصيام أحد أركان الإسلامالمتقدم ذكرها وهو شهر 
رمسان الذي كتبه الله على المسلمين كسا كتبه على اللبين من 
افبلنا ومعداه كبير وكفى أنه رجماء وجسة وسد مجاري الشيطاق 
ونشبه بالملائكة اللي هم عند الرجين. 


لع 


اس : ما معنى اليج ؟ 

اج : احج هو غام أركان الإسلام وبه أكسل اله هذا اللدين 
الإسلامي وهو اجتماع إسلاني عام ومعناء لغة القصد إلى الشيء 
المعظم وشرعا القنصد إلى بيت الله ارام وأركانه أربعة أوفا 
الإحرام من ا ميقات وثانيها الوقوف بعرفة ليلة عيد النجبر وثالئها 
الطواف بالبيث الحرام ورابعها السعي بين الصفا وامروة. 

الم إن المسلمين المتأخرين م يستفيدوا من هذا المعمرض العام 
إلا أنهسم أدرا امرض الذي عليهم وما عدا ذلك من فوائد 
الاجتساع والتصارف والتوام ل رالتعاون أو ليتملسوا عقد 
المؤترات للنظر في شنون أهل الإسلام وما آل إليه أمرهم أو 
يفصاوا شينا من اخلافيات فغير معروف عندهم وصار هذا انج 
عندهم ليقال حج فلان أو يفتخر هو انه حيج وهكذا جع أحوالنا 
وأفعائنا جافة باردة سخيفة ساقطة ولا حول ولا قوة إلا بالله لاني 
آكتب هذه السطور والقال دائر بين أميرين بل فريقين عظيمين 
من بلاد العرب في البييت امام والشهر الحرام وقد يستطيع 
المسامو أن يجيروهم على الصلح إما بالتحكيم أو بالتحسيم. 
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وأما المتقدمون وخصوصا امغاربة فقد وققت على رححلات 
حجهم وما يستفيدوة فيها من الغلم وذلك أنهم يحفلون لجيج 
وبفصدون بذلك الاطلاع على يبع شنون المشرق من شغود 
العلم والدول كما فعل أبو بكر بن العربي الذي ساح وقنال عن 
الفسه إنه دتمل ألف مديدة وماثة ممدينة وكذالك ابن عبد لير وابن 
خلدوت وابن فرحو واللقري صاحب نفح العطيب والسهلي وأبو 
حيان وعبد الرجن التعابي واببن صرزوق وغير هسؤلاء من لا. 
يمصرون كثرة ومن ارتاب فليراججع الديياج لابن فرحونة وتطزي 
الدياج وليقرا بين السطور 


العمرة 


اس :ما العمرة ؟ 
اج : العسرة في الشرع هبي زيارة البييت ارام وأركالها 
.احرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة وليس ها زمان معين مشل 
الحج. وسنة الإحرام بعمرة أن يصلي المعتمر ركعتين. 
فقد يان لك أيها السائل الإسلام الصحيح الذي عليه 
السلف الصالح ثابث الأركان تام البيان, تكفل به القرآن؛ هد 
الله والله سبحانه يقول 


(قَمنٍأتبعَ مدا قلَايَضلُ انف جم 
اس :هل هناك فرق بين إسلام السلف الف ؟ 
اج : نعم هناك فرق كير فإن إسلام السلف آمان واعف إف لم 


يحدثوا ول يحدث شم وقد افنصروا على الأصول التقدمة مع 
كثرة العمل وقلةالقول. 


"سور ةط الآيا 123 


وأما الخلق فعلى خلاق ذلك لكشرة القمروع وا مسائل 
وابراد الشيه والسيل قورطوا كنيوا وعناية الخلف بالفروح كر 
من عنابتهم بالأصول فادى ذلك الأمر بهم إلى الاتصراف عن 
الأصول. 

وإليك مشالا واحندا من إسلام السلف فاعتيره : ليت في 
'صحيح مسلم عن الس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن 
انسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبا أن 
يبيء الرجبل من أهل اليادبة العاقل فيسأله ونحن نسمع فجباء رجل 
من أهل البادية فقال با مممد أتانا رسولك فزعم لنا أنلك زعم أن 
الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء ؟ قال الله قال فسن 
خلق الأرض ؟ قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجمل فيها ما 
جعل ؟ قال الله الذي ملق السماء وخلدق الأرض وتصب هلد 
الجبال آلله أرسلك ؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا مس 
صلوات لي يومنا ولياسا قال صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك. 
بهذا ! قال نعم وقال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا فال 
صدق قال فبالاي أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال نعم قال وزعم 
م شهر رمضان في سنا قال صدق قال 
أمرك بهذا ؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال 
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والذي بعنك بالحق لا أزييد عليهن ولا انققص منهن فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم « لدن صدق ليدخلن الجنة ».. 

وهاك مثالا آخر من إسلام الخلف نقدلا بالحرف عبن كتاب 
جامع الأصول' + واعلسم أن التوحيد الوجودي هو الدرق 
والسشوق والسوارد ووضوح امسرار المعيسة رالسصحية والفيسة. 
والاستغراق والرقص والسماع والوجود والتواجد وكلها في سير 
الطيفة القلب قان سيرها أولا في دائرة الإمكان ومن أجوال هذه 
الدائرة الجاب والحضور والجممعية والواردات والكشف الككوني 
.وكشق الأرواح وكشف عام امخال وسير عام املك وهو عبارة. 
عما نحت الأفلاك وسير عام الملكوت وهو عيارة عن عالم الملانكة 
والأرواح والجسة وما شوق السموات وكلها داخلة في دالسرة 
الإمكات يل تشاهد أمشال هاده الشعيذات في نصفها السافل 
ويفودون ضذا السير الاناقي سل كال الحنضور والجبعية 
واجمدبات الفرية بحصل في الدائرة الثالية التي هي عبسارة عمن مسي 
تجليات وسبر ظلال الأسماء والصفات وهي المسماة بدائة الولاية. 
النصغرى وعلاسة وصول القلسب إلى دالسرة الولاية اللصفرى 
اضمحلال توجه إلى القنوق وإحاطته بالجههات الست وأن يسرى 
معينه تعالى اللامثلية بالإدراك اللامثلي بسيطة بالوجود ويجميع 
العالم ويتكشف اسرار التوحيد الوجدودي ومنشأ ذلك يظهسر 


' أي جامع أصول الأولياء في النصرف لا جامع أصرل الحديث: 
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النسالك يسبب كشرة العيادات وانجاهدات وتسرك الألوقات 
وا مرغوب ودوام الذكر والفكر غلبة العشق واغية للمحيوبٍ 
الحقيقي وينجدب قلبه ويتوجه إلى جناب القدس انتهى نص 


الغرض وليتامل ؟ 

ولي شرح الشبرخيتي على الأربعين ما لفظه : وعن عطاء 
الخراساني لم نزل قوله تا : 
(وس يَمْمَل سْوَمأَوْيْطلم: آَلَهيَجدٍ الل 


ثرا ركاه" 

صرح إبليس صرخة عظيمة اجدمع إليه جدوذه من أقطار 
الأرض قائلين ما هذه الصرخحة التي أفزعسا قال أمر نزل بي لم ينزل 
لط أعظم منه قالرا وما هو فعلا عليهم الآبة وقال هم هال عنادكم 
من حيلة ! فقالوا اطلبوا فإني سأطلب قال فليشوا ما شاء اللهاسم 
صرخ لاجسهوا إيه وقالوا ما هذه الصرغة الني م لسمع مفلها إلا 
الني قبلها فال وهل وجدتم شينا ؟ قالوا لا فال لكني قد وجدت 
فالوا وما وجدت قال أزين .هم الدع التي يتخدذوتها ديدا ثم لا 
يستغفر ونه أي لأن صاحب البدعة يراها بججهله حا وصوايا ولا 
إيراها ذلا فلا يستغفر الل 


* سورة النساءالآيةْ116 
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كواهل هد 
أحكام الإسلام وقوائيته 


اس + هل للإسلام أحكام رقرانين منتظمة مضبرطة تكفى 
وتكفي ؟؟ 

ج : نعم له ذلك كما تقلتم قريا وهو الفرآث الذي هو المراه 
بالكتاب والحديث الصحيح وسيرة النبي صلى الله عليه رسلم 
وأصحابه الذي هو السنة والإجماع والقياس وعلى هده القواعد 
تبني الأحكام الشرعية الفقهية. 


الحكم الشرعي 
اس : والحكم الشرعي ماهر ؟ 
ج : الحكم الشرعي هو الذي لا يؤخذ رلا يعلم إلا من 


الشرع العزيز. وهناك الحكم العفلي والعادي, ولكال من امكنم 
الشرعي والعفلي والعادي أقسام. 
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أقسام الحكم الشرعي 

اس : ما هي أقسام الحكم الشرعي ؟. 

اج : أقسام الحكم الشرعي حمسة وهي (1) فرض (2) وحجرام 
(3) ولدب (4) وكراهة (5) وإياحة. وفي هذا الحصر من العضيط. 
والأحكام في الشريعة ما لا مزيد عليه لأن جييع ما برض 
لللمكلف من جميع معاملاته لا يقلو من خكم من هذه الأسككام 
الخمسة وتكافل بذلك كله علم الفقه الذي دونه الأئمة الجتهادون 
اللفلدرن واتباعهم من العلماء والفقه هو الذي يسمى عندنا علم 
الخلال وادفرام, 

ومعنى الفرض ما طليه الشرع طلبا ججازما مشل الإتمات بالل 
الح قواعد الإسلام الخمس وقالوا إن الفرض هو الذي يناب اليد 
على فعله وبعاقب على تركه والخرام عكس القرض أي المنهي عنه. 
فيثاب العبد على تركه ويعاقب على فعله: والدادب هو ما طلية 
الشرع طلبا غير جازم كالنوافل وسائر المستحبات وهو ما يداب 
على فعله ولا يعافب على تركه: والمباح هو ما استوى الطرفات 
أي له أن يفعله وله أن يتزكه كالبيع والشراء مثلا. 
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الحكم السقلي 

اس : ها هو الحكم العقلي ؟. 

ج : الحكم العقلي هو الذي يمكم به العقبل الصحيح وهو 
إلبات أمر لأمر أو نفيه وهو عسد المناطقفة إدراك السسية واقعة أو 
ليست واقعة وعتد الفقهاء الأصوليين خطاب الله المتعلق بافعال 
اللكلفين. 


الحكم العادي 
اسن :ما هو لمكم العادي ؟ 


ج : الحكم العادي إسناد أمر لأمر إيجابا وسلبا شيع وري 
للطعام واماء. 3 


أقسام الحكم العقلي 
اس : ما هي أقسام الحكم العقلي ؟. 


ج : أقسام الحكم العقلي ثلاث الوجوب والاستحالة الجمواز 
رهذه حاجة علماء الكلام رقد تقدم الكلام عنه. 
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المذاهمب 


اس : ما معنى المذاهب ؟. 
اج : المذاهب جمع مذهب والملهب ما ذهيت إليه طائفة من 
المسلمين تابعة لإمام مجنهد وكانت كثيرة وهي محدثة أبضا وم تكن 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحداثت في القرن الثاني 
فتكائرت فانتهت الأمة في عدم الكلام على ثلائة الأضاعرة 
والاتريدية والمعتزلة رانهرا في علم الفقه على أربعة الحنفية, 
المالكية: الشافعية, الحنبلية, فارتضتهم الأسة وصارت هذه 
الملداهب (رسبية) مسطقا عليها وجاز بل وجب عندهم تقليد أنمتها 
وهم مالك وأبر حنيفة والشافعي واد بن حنيل وقيل فيهم 


وواجب تقليد حبر منهم كذاحكى القرم بلفظ يفهم 

والخال أن كل واحد من هؤلاء الأئمة قال إن وافق مذهبي 
الكتاب والسنة فبه ولعمت وإلا فاضربوا به عرض الخائط. لألهسم 
غير معصومين ولا ألزموا الناس يما اسسيطوا وما دولوا وإنها العامة 
واخاصة ارتنتهم. 
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رجوع الآمة الإسلامية إلى مذهب واحد 


اس : هل يمكن أن ترجع الأمة الإسلامية إلى ذهب واحدد. 
كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والابعين اللبين 
هم السلف الصاح ؟ 

ج : يمكن وليس بمحال أن يكولوا على مذهب السلف بل 
عر الصواب كيف وقد قال مالك رحمه الل : من أحندث في هذه 
الأمة شينالم يكن عد سلفها فقد زعسم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان الرسالة. لأن ال يقول. 


( الت فلك تكح ميتكج زافتقت مل يضمتى ورَضِيتُ 
كم الإشلم جيئ0' 

أرى أنه إذا اجتمع مقر عام يحنضرة القطاسل من علساء 

اللذاهب كلها أمكن أن يقرروا الأصول ويوفقوا بين الشروع 


فيؤزسسون مذهيا سلفيا مخضا سوا ف العقائد أم العبادات وسائر 
الأعمال. 


"سورة الدة الآية 3 
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أفضل المذاهب الفتهية 


س : أي مهب أفضل وأصح من هذه اللذاهب الأربعة 
الفقهية ؟ 

ج : كلها فاضلة وكلها صحيحة إذ لامك إنككار أي 
مدهب منها برمته ولا يمكن بال أن يقال هذا المذهب صحيح 
وهذا غير صحيح لأنهم أئمة مجتهدون غير معصومين لا محالة فهم 
سواء في الاجتهاد وسواء أبضا في عدم المصمة وكا الإمام مالك 
يقول : كل أحد يزخذ من كلامه وبرد عليه إلا صاحب هذا القير 
.يعني النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الاقتداء يذهب دون مذهب 


بس : ما معنى الاقنداء بملهب دون ملهب ؟ 

ج : يجوز الاقتداء هم جميعا لصحة اجتهادهم وارتضاء الأمة 
عملهم ونا وقع الاختلاف ني أن طليةالعلم اقالدين إذا أخسدو 
عن ملعب ودرسوه وتعلموا مسالله يسهل عليهم سلوك اللذهب 
الذي أخدوا به ودرسوا فواعده وعلى هذا مشوا أولا مدل ابن 
القاسم وأشهب وسائر من أخدرا عن مالك وأبي بوسف وزشر 
من أخلدوا عن أبي حنيفة وكلالك أصحاب الشاقعي واجمد بن 
حل رجهم الل 

وقد كان الاقنداء بمذهب دون مذهب إذ كان الألمة متسالين 
بعضهم عن بعض ول يكونوا يلد واحسد وكان مالسك با مدينة 
امنورة وأبو حنيفة لي العراق والشافعي يغداد ثم في مصر وأحد 
بن حنبل بعد في بهداد والأوزاعي في الشام. ثم جداء بيندي شرح 
الزرقاني على الموطا قوجدته قال 

فدونوا الأحكام مالك الموطا في المدينة وتوخى فيه القوني من 
حديث أهل الحجاز ومزجه بأفوال الصحابة واعاوي التابعين 
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وصدف ابن جريج بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الشوري 
بالكوفة وحماد ابن سلمة باليصرة وهشيم بواسط ومعمر باليمن 
وابن الميارك بخراسان وجرير ابن عيد الحميد بالري وكان حؤلاء 
بعصر واحد فلا يدري أيهم سبق آله.. 

فتأمل تمد ما قنا ضوابا وبال التوفيق وذلك أن كل واححد 
منهم مجتهد عامل بالكتاب والسنة والإجماع والقبنى تارة متققين 
.وتارة غتلفين شأن القهم والاطلاع والاجتهاد, وقد بين هذا معني 
ابن رشد في كنابه العجيب المسمى ببداية الجنهد. ولهابة اللقتصدء. 
رتجده يقول اعد مالك بهذه الآية وبهذا الحديث وأعذ ابو حيقة 
بكذا إخ. وكدلك الشعراني في الميزان بهذا لا يمكن بجحال أن 
يفال هذا امدعب صحيح وذاك غير صحيح إذ صار أوننك الأئمة. 
مل الصحابة رضوان الله علبهم جيعا وفند ورد اححديث لي 
الصحابة وهو قوله صلى الله عليه وسلم بأبهم اقنديتم اهتديتم. 

هذا ونا وصلت إلى هذا الموضوع سافرت إلى مديدة بجاية 
الشهيرة في القررت الأرلى بعمرائها وعلمائها فجاءات ييدى وحلة. 
الرجل الصالح السيد الحسين الورنيلاني فطالعسها وعشرت على 
انبادة معدرة في الموضوع وهي بلفظها 


والسؤال النابح قد سائيد عن الساقض الذي بين اللذاهب 
الأن النبي واحد واكلسة واحسدة ومبع ذلك تناقحنت الأحكام 
وتضادت والقائل بها في الواقع واحمد وهر التبي صلى الله عليه 
وسلم والواحد ل يقول في صلاة واجدة باطلة صحيحة كيف وإن 
مالكا يقول يان العسلاة التي بسمل المصلي فيها مكروهة أي 
بسمل في الفاتمة وان تركها أولى ويلزم من ذلك صحة صلا 
تاركها قطما رأما لإمام الشافعي فيقول ببطلاتها ان ترككث لأنها 
آية من الفاتحة ومن ترك آية عمدا بطلت عسلائه ومذهب مالك 
انها ليست آية من الفائحة فيا عجبا كيف تككون العصلاة في دين 
واحد باطلة وغير باطلة هذا على من يقول ان امداهب كلها على 
الحق أي الواقع إذ قال امام اللشعرائي يب على كل مسالم أن 
يعد الأئمة اأربعة كلهم على الإصابة في ننس الأمر فلؤم أن 
يطلائها وصحتها حسق وهو باطل لما علست من أن اجتساع 
الضدين محال واما من يقول أن الإصابة يتمسب ظن الجنهد فلا 
كلام أر أن حكم الل هو ظن الجتهد في حقه وحق مقلده فلا قندج 
أإيضا وآن المصيب واحد غير أن الهم يكلفنا بيده فلم ببق 
الآثوب التناقض فيما إذا حملت الاصابة لكل في نفس الأسر وللذا. 
قال الإمام المذكور حصلت لي وقفة مساد أزمسة متطاولة في مشلل 
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هذا الناقض إلى أن دخلت اخلوة ففتح لله علي بأن بعض الأئمة. 
شدد وبعضهم رخص اح ما ذكره وهذا الجواب لا يفني شينا لأ 
مالكا كرهه وذلك ليس مقلده قط والشاقعي أوجبهها على كثل 
مصل باجتهاده فلما ذكرت ذلك لحضرة شيخنا الشيخ العفيفي 
وجماعة من العلماء فسسهم من فهم الستؤال ومنهم من لم يصل إلى 
السؤال فضلا عن أن يجيب والشيخ اللذكور فهسم السؤال وأنكر 
وجود قولة بالإصابة من الممييع لي لفسى الأمر للأصوليين تعم 
فلت قد كان ذلك في اغلي فلسا ألوا بسخة منه وججدناة كذذلك 
وأنكروا ما ذكره الشعرائي بأن فالوام يذكره فإذا بشيغنة 
العفيفي قد أخرج كتابه فأصيناه ككذالك فبعند ذلك سلم الكبل 
الإبراد إلا الفاضل السيد حمد بن عمار مفني الجزائئر قند أنكثر 
وصادر عن المطلوب غير أنه لم يقصد عنادا وبعد ذلك سلم له 
اقلت هذه المسألة لا نستحق هيدة اخيرة كلها بين اذاهب 
كما هنا بين المالكية والشافعية وكذلك ما بين الحنفية والشافعية 
الأث هذه المسائل مثل مسائل القراءات تختلف وكلها عن الني 
صلى الله عليه وسلم كما بين عمر بن الخطاب وهشام لي قراءة 
اسورة الفرقان فتجاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرا كال 
واحد منهما يفير الحرف الذي قرأ به الآخر قال صلى لله عليه 


وسلم لكل واحد متها كذالك اتزلت ومشل هذذا ما يبت عداد 
مالك في الموطأ من الحديث الذي رواه عن العلاء بن عبد الرحمن 
ابن يعقوب أن آبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبيره أن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو بصلي فلما فرغ من 
صلاته حقه قوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على بده 
.وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال « إني أرجو أن لا تخرج 
من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل لله في النوراة ولا في الإمسل 
ولا ف الفرآن منلها » قال أبي فجعلت أبطيء في المشي رجاء 
ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة الي وعدنني قال« كيف تفمرا 
إذا فتحت الصلاة ؟ » قال فقرات الحمد لله رب العالين حدى 
أتيث على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «« هي هذه 
السورة وهي السيع الثاني والفرآن العظيم التي أعطييت » ا 
فظهر مالك من قراءة أبي يدون يسملة بسماع الببي صلى اله 
عليه وسلم واقراره على ذلك أن البسملة ليست من الفائة ولا 
ييعدان يكون ما رواه الشافعي قراءة بالبسملة' فأخسذ كبل واحلد 
منهما بم بلفه ولا يلزم من ذالك إلا صحة الأمرين ما داما عاللين 


" بل قال الشافعي ان قوله قرت امعد فل اخ مراد ب الحمد ل فل ياي قرا 
البسملة الق يعت في أحلديت ألعرى. 
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إمادين مجتهدين مقلدين وهذا الذي يلزم كما بين عمر وهشام في 
القراءتين واخال أن مالكا والشافعي لم يتحاكما إلى ابي صلى الله 
عليه وسلم إذ م يعاصراء وليسا بصحايين فعلام هذه السخافة من 
اتباعهما. وقال العلامة الفزالي فكل ما هو في محل الاجتههاد فللا 
حسبة فيه فليس للحدفي أن يتكر على الشافعي آكله الضب 
رالضيع وماروك النسمية ولا للشاقعي ان يدكر على الختفي شرهه 
الببيد' الذي ليس بمسكر وتنارله مبراث ذوي الأرحام إلى غير 
ذلك. 


" السيذ م ب في الء مر أو زيب فيشرب مزه بعد أن ذو وهر إذاطاك 
عليه العهد بصي مسكوا يحرم لبه وكيره عند الجمهور وإقا وم أبر حيفة 
القدر السك مه 
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تتليد فتهاء المذاهب 


اس : أيصح تقليد ققهاء هله اذاهب وخصوصا امتاخرين ؟ 

اج : ينصح في أصول الملاهب المعسيرة والفقهاء الصارفين 
النقات الصدول السائين من الخرافات المفسدات للأصول 
والعقول كما سنبرهن عليه فيما بعد لأنا قد وقفدا على عقلياتهم 
في مستحسناتهم يأباها الدين والمذهب وبرمى بهها فن الأصول 
عرض المائط وقال الشاطي في كتابه الاعتصام إن جماعة من 
فقهاء مالك أفسدوا فقه مالك. 

نت إن تظر النشاطي تصحيح والكم وققندا على نعطانا 
اللمتاخرين لا يقيلها الشرع العريز فنن ذالك أقول الدردير ارج 
الاعتصر في ملغينا امالكي عند الكلام عانى مكروهات المسازة. 
وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده وعلى قيره لأنه ليس من 
عمل السلف لكن المداعرين على أنه لا باس بقراءة القرآن 
والدكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأججر إن شاء الله وهو 
هذهب الصاخين من أهل الكشف اه بالخرف. 
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فتامل أبها الواقف كيف ضرب عن عمل السلف وداسه 
برجله ونبذه برايه جرد ذكر الصالحين والكشف واخمال أت 
الكشف والإفام والمسام ونمو ذلك بما لا يظرر بها حكم عند 
علماء الأصول وهو الحق لأن ذلك من دائرة لا حد فا ولا تهاية. 
ميدداتها. وفي المعيار ما لفظه > وستل عزز الدين بن عبد السلام عسن 
اثواب القراءة المهدى للميت هبل يصل أو لا ؟ فاجاب ثواب 
القراءة مقصور على القارئ ولا بصل إلى غيره وقال والعجب من 
الناس من يعبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجبج إلى 
آخمر ما فال وفيه - المعيار-- أييصا أن السنة الباع الجسازة. 
بالصمت والسكوت ولا نوز التهايل ولا التكبير ولا النصلية. 
على النبي صلى الله عليه وسلم. رفيه أيضا وسئل مالك عن زيارة. 
القبور للاعبار فأجاب : لا بعجبني فقيل له إنه يعدير فقال ما 
يعر ؟ إنما يعبر ترايا اه 

قلت أما الذي لا شك فبه من الدواب للأمواث من قراءة. 
الشرآن هو أن يرك المييت آنارا وأعصالا في قراءة القرآن أي 
تحصيله في الصدور لا في الفيور من تشجيع العاملين فيه وعليه 
بماله ونفسه في حياته أو بعد مماته بعمله الذي تركه أو يوصي به إلى 
غير ذلك لا ان يغفل عن القرآن وأحكامه كما نرى ويشح بماله 
ونفسه وهو يبذل ف الملاذ والملاهي وبيذر ف امكل والمشارب م 
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إذا مات يجمع طلية القرآن يقرؤون عليه كتاب الله ليبلغه بعد 
الموت ليعمل بهء إن هذا إلا هفل فرعون الذي حكى الله عه أنه. 
طفى طول عمره: 

١عَقإةآأذرَكة‏ القرؤقالَ :اص ث أنه لا إل إلا الى 
بثوا إستئتبيل وأأ ين المُسليئ 02" 


فكان الجراب له 


بن الْمفْسدنَ (2)* 
أقول أيضا : إن الشيخ الدردير لغرامه بالكشف رالولاية 
والكرامة م يسمالك أن يقول يالك ول يال بمخالفة السلف 
واللذعب لم لو سأله سائل عن دليله في ذللك فلا يجيب بهير انا 
شيخه أو سيده فلان كوشف له يالك في سره أو ظنه إلى شير 
ذلك ثما هو داب المقفلين السكارى بحب الكشف والحوارق حتمى 
إذا قلنا له إن العلماء الأصوليين مفلك رالفقهاء المعنبرين قد قروو 
أن الكشف والظن والوهم ركذا الإضام. ل يتقرر بها حككم 
شرعي في الإسلام قال أنعم لا ثقولون بالكشف والولاية ونحن 


' سور يون الآية90. 
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تقول بذلك فيشيع عناأنا أنكرنا الولاية والكرامة معنوضين على 
أهل “لا إله إلا الله" فحسلط علينا الفوغاء والعامة وهناك الطامة 
الكبرى وهكذا دآب المتأعرين تحارب لا تفاهم لأدنى ملم ويظهمر 
لللمتاسل في طبع السشيخ السدردير رجمه الل أنه مرم بالولاية. 
والكشف شديد العناية بذلك فادععل الكشف في الفقه وقال في 
ابتداء شرحه المختصر ما لفظه وكات إسحاق والد ا لصف من 
أولياء اله ومن اهل الكشف نص عليه المصنف في مناقب سيدي 
عبد اله انول ونصه وكان الوالد رحه ال من أولياء اله اخ اح. 
قلت لما كانت وظيفة اله احكاما شرعية ذات اصول 
معدبرة رقوالين محيرة يبغي أن بسلك الشيخ الدزذير وأمدلله. 
الوظيفة على للك الأصول من غير زيادة زلا نقص عاملين بامانة 
النفل قائمين بالوظيقة فلا يدخخلون فيها ما ليس مها في شيء. 
كيف وقد قال الغزالي من الادلوب نوب لا يكقرها إلا حمسن 
الحائقة وهي دعوى الولابة. وال في هذا المعنى الشيخ مسارة في 
كبيره غلى ابن عاشر في عائمة الكداب ما كتبة له العلامة أحد 
السوسي البوسعيدي ما لفظه وكذا بظهر لي ان لا ييالغ المؤرخ في 
الناءثما ينض الله بعلمه من أفمال القلوب كالزهد والولاية إلا 


أذ يكون من أهل الإذذفإن الزهد هو لو القلوب عن المبل إلى 
لديا ول يخلق بيده شي متها لعدم القسمة الألية ل منها إلى |3 
قال وكذا لفظ الولاية وهو أشد من الأول لأنه يؤذن بحسن الاقة. 


القوله تماق 
«الآإدت أذلئاة لل لا خوك عله ولا مروت 
© لذبت امثواؤكائرا تفوت © لهم النقر فى 


الحو الذنيا)ة 
وهو حسن اخااقة تبشرهم الملالكة بذلك وكيف صل 
المؤرخ إلى معرفة ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم في ابسن 
مظعون « لا ادري ما يفعل به وأنا ررسول الله وإلي لأرجو له اطبي 
وقد أنه اليقين »* نم ذكر قول الفزالي اللدكور آنذا اه 
وبالجملة إلا أقوال فقهاء الفرون الأخبرة قلما تخلو من 
الفقوات: أو ينجو مؤلفوها من العثرات, حلاف الأصول المعسيرة 


"قزل من أعل الذن يقد أن هناك من يؤذذ ل بطريق الكشف أيضا لا يعين. 
اعد و ولي وهذامن عل لب الذي لا سطع أحد أن يده امن حاية 


عير 
اسورة يونس من الآية 62 إلى الي 64, 
”رواه اناري 


وقال الدردير أيضا في صلاة العيد عند قول الصف وافح يسيع 
تكبيرات في الإحرام فإذا اقددى مالكي بشافعي فلا يكير معه 
النامنة وكذلك إذا اقتدى مالكي يحنفي فلا يؤخر التكبير له.. 

فتأمل تبد أن النقلة والتعصب وسوء اشن بالفة حدها كان 
الشافعي والحنفي لا نصح صلاتهما وكاتهما غير مسلمين واححال 
أن من المقسرر في المادعب المالكي جواز الاقدداء بالمخالف في 
الفروع والاقنداء يكون في الأقوال والأفعال إذ ل يعقل أن يركنع 
الإمام معلا ويسجد امأموم أو ييسجد المأموم ويرقع الاسام وقبل 
كذلك ني الأقرال. 

واغرب ما تقدم واغجب ما ذكره الشيخ عليش في فعاويه 
من إثياث أحكام شرعية بطريق الكشف ودعاوي طويلة وعريضة. 
لا نظن أن يقول بها غير ممسون أو معدوه أو سكران ذلك بن 
ساحه الله البت ما سلمه أن المؤلفين بشاوروث النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما بليدونه من الأحكام بفظة وهو حي ولا بنيعوت حكما 
إلا كذدلك وإلى القارئ جملة من ذلك بالحوف. 

فال العارف الشعرائي (فصل) في بيان استحالة ‏ خروج شسيء 
من أقوال امجتهدين عن الشريعة وذلك لأنهم بوا سفاهيهم على 
الحقيقة التي هي أعلى مرنيتي الشريعة كما بنوا علي ظاهر الشريه. 


على جد سواء لكتهم رضي الل عنهم كانوا أهل انضاف وأهبل 
كشف فكانوا يعرفون أن الأسر يستقر على عدة سلاف 
غتصوصة لا على مذهب واحد فأبقى ككل واحد لمن بعده عندة 
مسائل عرف من طريق الكشف انها تكون من ملهب غيره فرك 
الخد بها من طريق الانصاف والاتباع لما أطلعهم الله عليه من 
طريق كشفهم لا من باب الإيشار والرغبة عمن السنة رمعت 
سيدي عليا الخواص يقول لا يصح خروج شيء من أقوال الألمة 
الجتهدين عن الشريعة أبدا عند أهل الكشف قاطبة وكيف صصح 
روجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مراد أقواهم في الكباب 
والسنة وأقوال الصحابة ومع اجسماع روح أحندهم بروج سول 
الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن كل شيء توقوا فيه من 
الأدلة هل هذا من قولك ييا رسول الله أم لا يقظة ومشافهة 
وكذالك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم من كل شيء من 
الكساب والسنة قبل أن ييدونوه في كنيهم ويدينوا الله لعالى به 
ويفولوت با رسول الله قد فهمنا كذا من آبة كذا ولهمنا كذا من 
قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترئضيه أم لا ويعملون بمقعضى 
إقوله وإشارته صلى الله عليه وسلم ومن توقف فيما ذكرناه من 
كشف الأنمة ومن اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من توقف فيما ذكرناه من كشف الأئمة ومن اجتماعهم برسول 
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الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأرواح قلنا لله هبذا من جخلة. 
كرامة الأولياء اه باخرق" ثم قال بعد ذالك ما لفظه : 

.ورأيت ورقة بخط الشيع جلال اندي السيوطي عند اخد 
أصحابه هو الشيخ عيد القادر الشاذلي مراسلة شخص ساله في 
شفاعة عند السلطان "قاتياي" اعلم يا آخعي أني اجتمعت برسول 
الل صلى الله عليه وسلم إلى وقني هذا مسا وسبعين مرة يفظه 
ومشافهة وللولا حول من احتجابه صلى الله عليه وسلم عنني 
بسب دخولي لدولاة لطلعث إلى القلعة وشفعت فينك عند 
السلطان واني رجسل من خندام حديشه صلى الله عليه وسلم 
واحناج إليه في تنصحيح الأحاديث التي ضعفها اغغادلوث من 
طريقهم ولا شك أن نفع ذلك أرجح من نقعك يا أحي له.. 

فاعبروا يها أولي الأبصار : كيف سلم الشيخ عليش 
اللشعراني بنلا قد ولا شرط والشعرائي كاالك لعل الحخواض 
وكذلك السيوطي في ضايا مدوعة شرعا وان من الأصول الفقهية. 
أن النائي لا يطالب بالدليل وأن البينة على من ادعى وان إثبات 
' الدنعوى لا تنبت بدعوى مله تاج إلى الآناث. وما زمره يطل من 
الاجهاد وتاب إن مماه اذ كل هذه الأحكام غير النصوصة في الكناب والسنة. 
في غصره صلى لله عليه وسلم يدث ينصوص عنه بعد موته فلم بق للاجتهاق 


وجو مع مجعو على صحة الاجتهاد وود التجدين وعلى ف لاحك 
الاجتهادية كلها طنية. ول زعمهم مفاسد أخرى. وكبه محمد وشيد رضا. 


وو 


دعاوي كهله صعب من مخ البعوض فلله در القائل > ٠‏ إن 
افوى ما تولى يُصم أو يصم ». 

.وقال قي العنى صاحب تقسير روح امعان رحد الما تنعله 
الم اني أثول يعد هدا كله اناما نسب إلى بعض الكاملين من 
أرباب الأحوال من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفائه 
وسؤاله والأخذ عنه ل تعلم وقوع مثله لي الصدر الأول وقد وقيع 
اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم؛ وإلى أبي بكر وعلي ينهي 
أغلب سلاسل الصوقية الذين تسب إليهم تلك الرؤيبة ول ييلفنا 
أن أحدا منهم ادعى أنه رأى لي البقظة سول الله صلى الله عليه 
وسلم وأعذ عد ما أل وكذالك بيلف أنه صلى الله عليه وسلم 
ظهر لتحيو في أمر من أولتك الصحابة الكرام فارشده رأزال حير 
وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عسه أنه قال في,بعض الأمور 
اليتني كنت سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم رم يصح عدن 
أنه توصل إلى السنوال منه صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير ما 
يمكى عن بعض أرباب الأحوال وقد رقفث على اخحتلالهم لي 
حكم الجد مع الإخوة فهل رقفت على أن أحدا منهم ظهبر له 
الرسول صلى الدعليه وسلم فارضده إلى ما هو اختق فيه وقاد 
بلغك ما عرا فاطمة رضي الله تعالى عنهها من الزن العظيم بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم وما جرى ها في أمر "فده" فهل بلفنك. 
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عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر ها كما يظهر للصوفية فيل 
لوعنها وهرّن حزنها وبين الحال فا ؟ ؟ وقد بجعت يذهاب عائنشة. 
إلى البعرة وما كان من وقعة الجمسل فهيل سبعت تعرضه فا قبل 
الذهاب وصده إياها عن ذلك لدلا تقع أو تقوم الحجة عليهها على 
أكمل وجه - إلى غير ذلك ما لايكاد يحصر كثرة والخاصل أنه لم 
ييلغنا ظهوره صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه وأصصل بيه 
وهم مع احتياجهم الشديد إلى ذلك اننهى. 

قلت ادعاء ما لا يغبت شرعا لااعيرة به ولا حاجة للأمة إلييه.. 
إذ ل يمكن يمال أن ينبت أحد دعوى رؤيته صلى الله علييه وسللم 
بفظلة وحن معشر المكلفين غير مكلفين بتصديق ذلك. ينا ترى إذا. 
ادعى زيد أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم يقنظة فقال لله كنذا 
.وكذا وادعى عمرو أيضا أنه رأى البي صلى اله عليه وسلم يفظة 
وقال له عكس ما قال لعمر فأيّ الدعوين نصح ؟ وإذا ادعى 
أيضا غالد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقفال لله إن 
دعوى زيد وعمرو كاذبنان يال وأضهاث أحلام فكيف العمل. 
والدعاوى مالم تقيموا عليها بيات أبناؤها أدعياء 

ولي شرح البيجسوري على جسوهرة التوحيد ما لفظه 
فاختلفوا هل يفسل في لابه - يعني البي صلى الله عليه وسالم - 


أو يجرد متها فألقى الله عليهم النوم وسمعوا من ناحية البييت قائلا. 
يقول + لا تفسلوه فإنه طاهر» ققال العباس لا تاك سنة لصوت لا 
ندري ما هو ففشيهم النعاس وسجعوا قائلا يقول غسلوه وعليه 
ليابه قات ذلك إبليس وأنا اخضر اهه. 

اقلت سواء صح هذا اخبر أو كان غير صحيح' فالعيرة بقول 
العياس رضي الله عنه ومتائت في تمسكه بالسسنة وعدم مبالانه با 
يصعي إثباته أي أخسذه باليقين. وبالجملة أن هذه الدعارى 
العريضة الطويلة م تكن عند سلف الأمة من الصحابة والابعين إما 
أحدثها العشاق والغلاة النصوفة السابحون لي بحر الحبالات 
والضلالات الخارجون عن قيود الشرع ومسهاجه القريم, 

وكذلك مير الصحابة رضوان الله عليهم ل شأن جمع القرآن 
العظيم وعدم جمعه فتوقف بر بكر واستظل زيد بن خابت واخفارة 
عر رضي الله عنهم وم تقطر بيافي ان يننظروا رؤيية الببي صلى 
الله عليه وسلم يقظة ولا مناما ملسا ادعنى الجبلال السبوطي في 
اثبات الحديث وتصحيحه بمشورة البي صلى الله عليه وسلم يفظة. 
وأنهرآء سا وسبعين مرة وهل ادعى هذه الدعرى مالك 
والبخاري ومسلم وغيرهم من ألمة الحديث والاجتهاد: نم لما 


”شق أن فير صحيح. 


كات اخلال السيوطي ينبت الحديث بمشورة البي صلى الله عليه 
وسلم يقظة فما بال كتابه الجامع الصغير أكثره ضعيف ؟ وقد 
أحسن بعض السادة الحققين في تلقييه السبوطي هذا حاطب ليل. 

ولي حاشية العدوي على الحرشي ما حاصله ان الشيخ علبي 
الاجهرري أخبره من بعن به أن رجلا من طائفة كذا من طوائ 
المسنمين ماث في الصحراء ودقن هناك ثم كشفوا عليه ورجادوا. 
راسه منقليا راس خمار اع, 

فلت إثبات ها الأمر محال بحيث لو يتأتى البانه لنابت تفلك 
الطالفة ولكن لا تنبت شرعا وما ل ينبت شرعا فيججب أن تنزه 
غنه الكتب الشرعية ثم إن تلك الطالفة من السهل عليه أن تقول 
ان طائفة الشيخ علي الاجهوري ومن أعبيره إذا ماتوا تلب 
رؤوسهم بعالا مدلا وما بنمهم من القول بهذا مجاراة للخصم ؟ ثم 
إن غير المسلم إذاأراد أن يسالم فإنه يار أية طائفنة من اللستنمين 
لا لتقلب رءوسهم ف فبورهم رعوس جر وبغال وخسازير فيككون 
منها إذا أسلم ؟ وبالسالي يتوقف عن الإسلام وهككانا جتنى 
المسلمون على دينهم القويم 

هذا ويلزم أن يكون للمسلمين مجبع علسي عام يؤسس في 
عصر وسط أوطان المسلمين مدل “الاكادهي” عند الفرنساويين 


البواقق على الكتب الصحيحة وينبذ السقيمة وبوفق بين المذاهب 
الكلامية والققهية ويضبط التصوف في حدود الشرع ولا يتصداها 
وأرى هذا الأمر مفيدا للأمة وها أنا ذا اقرحته, 
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التصوف والفقه 


اس : هل مذاهب التصوف كمذاهب الكلام والفقه ؟. 

اج : هو كمذاهب الكلام لا الفقه 3 الففه مضبوط بالأصول 
الأربعة الكتاب رالسنة والقياس والإجماع ولك أن تقول كلك 
علم الكلام والتعصوف شما أصول تضبطها ولكتهسا يمرات لا 
انهاية لمما ولا يفاضان وما خاضهما أحد ثم يرجع بالخيية والفشل 
ذلك بأن أصحابها خرجوا عن الأدلة الشرعية إلى الأدلة العقلية. 
فناهوا ويروا وقد لفت آنفا على ما في عدم الككلام ولا أكوت. 
مبالفا ولا مبعدا إذا فلت لك إن التصوف أضل من عدم الكلام. 
وأصعب؛ ولي الحقيقة إن علم الكلام مصبوط بالكتاب والسنة. 
وبعفيدة السلف' وقد يقال إن التصوف يبفي له أن يكون كذلك 
أي مضبوطا بالكساب والسدة وعفيدة السلف ولكن هيههات 
ههات 


اس : المح لي يا أستاذ قبل أن تزيد لي في التصوف ما يشيه 
ما تقدم في علم الكلام أسألك وقد علمتني آجرك الله أن أقسام 


كذا في الأصل وينظر مع ما تقدم من ذم السلف ل 


0 


الحكم الشرعي خخسة مضبوطة كما قلت معجبا بها وأنا كذلك 
لأنها قانون عام يرجع إليه قا حتكم التصوف إذا ؟. 

اج : لد سآلت عن عظيم ولاعليٌإذا قلت لك إني عاجز 
عن الجواب وكلمة لا أدري أسلم وأنا مسلم مؤمن آمسث بالله 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبيره وشيره جلبوه 
وسره وأقيم النصلاة وآني الزككاة وأحبج البيست ان ااستطمت 
وأصوم رمضات وأحل ما أحل ال في كتابه وأحمرم ما حبرم الله في 
كتابه ولا حكم لي أرجيع إليه وأنقاد له طوعا أو كرها غبير حكم 
ذلك الكناب وسنة الرسول الصحيحة بما لبت عنه صلى الله عليه 
وسلم ثيوتا لا يمحدمل النفيض وعفيدتي سالفية أي ما عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقول ما قد قال إمام الحرمين أبو 
العالي انخويني : والذي ترئضيه ديدا وندين الأ به عفيدة اتباع. 
سلف الأمة والدليل القاطع السمعي في ذلك وأ إجماع الأمنة. 
حجة متبعة فلو كان تأويل هده الظواهر مسوغا أو محتوما لأرشك 
أن يكون اهتسامهم بها فوق اهنسامهم بشروع الشريعة: وإذا 
الصرم عصر الصحابة والتايعين على الإضراب عن التأويل كات 
ذلك هو الوجه المتبع إلى أن قال : اشهدوا علي أني أند رجعت 
عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصاح وأني 
أموت على ماتموت عليه عجائز نيسابور اهد. 
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قلت يريد بقوله هذا رجه الله عدم العسادي في الأخحاذ وابرد. 
في التأويل وفي علم الكلام الذي لا يسلم من خناض فيه يشير ما 
السلف الأمة الصالح كما تقدم للشاقعي واحد ين حتبل عدد 
الكلام على عللم الكلام. 

القد بان لك أبها السائل أن المذاهب الصوفية كمناهب 
الكلام وزبادة في غسوض ذلك بأن النصوف تدخلل في الباطن 
واعببر الكشف والخوارج وتلسك دوائر لا حد فا ولا نهاية ولا 
ضابط يضبطها فصار أمر التصوف فوضى لا حاكم له بالرغم من 
ألهم يقولون بأن ما خالف الكداب والسنة وسائر أحكام الشريعة. 
اليس من ملعيهم ولا طريقتهم كسا ققال الإمام أبتو الاسم 
الفشيري ١‏ فكل من كان للشرع عليه اعتراض فليس بولي بل هو 
مفررر ادع 

فلت ذلك بأنهم لا يستطيعون أن يقولوا يعدم اعبار الكتاب 
والسنة والخروج عن يدك الفيدين الأصليين في الإسلام فإذا 
قالرا ذلك فقد كفروا وضلوا وأضلواء ولكتهم يقولون هكذا أي 
بعدم اخروج عن الكتاب والسنة وهم قد محرجوا كما سيأتي. 

هذا وقد ظهر لي المواب أن حكم العصوف الندب مع 
القبرد الشرعية الفقهية وكذلك لي أن أقول الكراهة ولست 


بمخطئ ان قلت بلمنع والحرمة بسبب ما أحدائوا فيه وهو من أصله 
محدث إذلم يكن السلف الصاح يعرفون هذا صولي وذاك غير 
صوليٍ أو ذا له طريقة وهذا لا طريقة له. 

الم إذا عرضنا أغمال المتصوفة في هلله القرون الأخبيرة على 
اقراعد الشرع نجد منها ما يرمي به الشرع عرض الخائط وقد نده 
باذلك ججهور الفقهاء من المتقدمين ولمن الآن كذالك نسددة ما 
استطعنا خدمة دين والأمة, وبالدالي نؤدي الواجب فرارا من 
اوعيد الآية. 


قال عبد الرحن التعالبي في سير هذه الآية من تفسير 
الجواهر الخسان الآية توبيخ لمعاصري النبي صلى الله عليه وسلم 
ام هو مع ذلك عبر عام نم ولفبوهم قال جمهور من العلساء الآية. 
عامة في كل من غلمه الله علما وعلماء هاة الأمة داخلرن في هذا 


* سورة آل عمران الآ 157 


اليثاق وقد قال صلى الله عليه وسلم « من ستل عن علم علمه تنم 
كسمه أجخم يوم القيامة بلجام من تار »' اه 

هلدا رائي أسطر ما تيسر ممالا حجة للسادةالنصوفة فيه من 
الكتاب والسنة ولا مسد من الفقه والأحكام الشرعية الإسلامية 
بالرغم مني؛ وذلك ان لي صحبة ومودة مع بعض الشبوخ 
الصوفيين السالكين مشل أبي العباس الشيخ أحمد آل بوسف 
الجسادي مساحب زاوبة سيدي منصور العامرة يفضله وججده 
واجتهاده وخرج طلبة علساء ففهاء وتئماة وغلتب العلسم على 
الطريقنة ونقسم على الزواوة الذين يمنصون الإناث من المبواث 
فصاروا رجعبين أي إلى الجاهلية الأولى قبل الإسلام وهو فقيه 
غخري حافظ لكتاب الله بعدة قراءات ورش. وقالون, وعشرء وأما 
مسلاحه رإجماع أصل القطر على ذلك وفصله السوازل المعقدة. 
وكونه حكما لدى الخاصة والعامة قمسا أحسن به الجصاد ررآة. 
الأغمى وسجعه الأصمء ومئله الشيخ أبو العباس السيد أجمد ين 
عليوة المستغاغي ذو امد والمكارم محب السنة والجماعة النفاتي 
في خددمة الإنسانية والإرشاد إلى النظافة والقطرة السليمة؛ وتشرى 
عريديه على نظافة وطهارة تامتين: وقد امنا أتباعه ياعفاء اللحبي 


' روا الؤمذي وقال حديث حسن 
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.وقص الشوارب متحلين بتلك السنة والفطرة الإسلامية العريية 
أتقنهم من تشويه الوجوء عند أهل العصر من حلق اللحي المدموم 
طبعا وشرعا وإن حلق الرجل ححيته يعادل بطريق المشاكلة حللق 
المرأة رأسها حذو النعل بالنعل ومن أعماله المبرورة إنقاذ الفقراء. 
والمعوزين والسكارى والشبان المستهازين ثما هم فيه وجلبهم إلى 
طريقته المحلى من الطهارة والنظافة وهذا ثما تش ركهم عليه؛ ويب 
طلبة العلم ويعظمهم ويقريهم ويدنيهم منه وماخط بآرائهم: 

وبالجملة إن محدثات المسصرفة كيرة فلا ترضاها رلا 
ابرضولها فإذا كانت عن جهل فقد بينها من فبلدا ونبين نحن ما 
استطعنا فيلزم الامشال للشريعة وإذا كانت عبن عمد وضلال 
فسيرأ كما تيرأ دين من قيلنا وعليه تقول أين للسادة اللمصوفة. 
القول بالطب والغوث والدبوان وتصرف الأرلباء الأموات ؟؟9 
فليتوا يحديث صحيح عنه ودلييل من الكعاب والسسنة والأثر 
والشريعة ل القرون الدلاائة الأولى وخمير القسرون: ومن أبن سم 
الرقص والتصفيق- المكاء والعصدية. 
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حكم الشرع في هذه الحدثات 


اس : ما حكم الشرع العزيز في هذه اخدلات ؟. 

ج : الجواب امنع والحرمة قال الشيخ عليش وهو اكب صواي 
من المتأخرين وأكبر مؤلف في فقه مالك وتولى مشيخة الأزهر وقد 
أورد قول أبي بكدر الطرطوشي في فعاويه ما لفظه, إن ذهب 
التصوف باطل وضلالة ثم إن الشيخ عليش ستل هذنا السؤال 

اما قرلكم لي جاعة يدعون بمشايخ الطرائق كالحفناويية. 
والسمانية والشاذلية واقشيندية والأحمدية وغيرهم يسلكون 
الخلق ويجعلون فم بدايات مصروفين ولا يتجاوز احندهم الآخبر 
وبفع ينهم تشاجر فإذا قدل أحد منهم الآخسر فهل يقعص من 
القائل وححده أو من شيخ الطائفة ؟ وييملود فم على النباس 
عاداث فهل هي من أكل أموال الساس بالياطل ؟ ويجعلون هم 
أيضا البدايات ويكيسونهم' وهذا يدعى عتدهم بالسروح ويلتفٍ 
معه في حاف ويخشلي به ويكشف دبر الولد وجمله على قبله ولا 
ينتصب أي لا ينعظ وبعد الك كرامة فما الحكم ؟ وضحوا. 


١‏ مسي كبس كمعن عر فى دا قوب أي قا عليه وصح ل ونا 
العاداث مهملا لزياة وا يعلى للشيوع من الدراضي 
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قاجيت بها تصه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله 
نعم يقتص من القادل وحده قال الله تعالى (ولاتنزر وازرة وز 
أخرى) وأخة العادات من أكل أموال الداس بالباطال وصن فيست 
عليه اللواط بقائرنه الشرعي يرجم والالتفاف والخلوة وكشف 
الدبر والمعل المذكورات جرمتها إجماعية ضرورية يكفر منكرها. 

(قلت) إنه لم ينصف أجد من العلماء والمتكلمين في التنصوف. 
مل العلامة اين لدوت رجمه الله إذ قال : فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرت الشاني وما بعدده وجبنح الساس إلى عخالطة الدنيا 
اخصتص المقبدون على الآخرة باسم الصوفية والمسصرقة وان 
امتقدمين منهم لا عناية هم بالكشف: للم إن قوما من المسأخرين 
انصرقت عناينهم إلى كشف الحجاب والمدارك التي وراءه 
واخطفت طرق الرياضة عنهم لي ذلك باختلاف تعليمهم لم إن 
هذا الكشف لا يكرن صحيحا عنده إلا إذا كان ناشداعين 
الاستقامة لأن الكشف قاد يحصل لصاحب الموع والخدرة ران ل 
تكن هداك استقامة كالسحرة والتصارى وغيرهم من المرئاضينء 
وات هؤلاء امناخرين من المتصوفة المتكلمين في الكتشف وما رراء 
الحس توغلوا في ذالك فذهب الكدير منهم إلى اللول والوحددة 
كما أشرنا إليه وسلأوا االصحف مه مشل اروي في كناب 


القامات وغيره وتبعهم ابن العربي وابن العربي وابن سبعين 
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وتلميانهما بين العفيف وابسن القنارض والسنججم الإأسراتيلي في 
قصائدهم وكات سلفهم عالطين للسماعيلية التأخوين من الرافضة. 
الدائنين أيصا بالحلول وآفية الأئمة وهو مذهب ل يعرف لأرم 
فاشرب كل واحد من الشريقين مدهب الآخر واخنتلط كلامهم 
رتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المنصوفة القول بالقطب الح اه 
وهكذا ابتدع المتصوفة أمورا وأشياء من أسماء واصطلاحات 
لا أصل ها في الدين وسرت إليهم من الشيعة الباطنية والإسماعيلية 
الغلاة في آل البيت وتعلق بذدلك الأمامبة من النشيعة حتى قائوا 
بعدم موت محمد بين الحنفية وجعفر اللصادق رضي الله عنهسا 
وكلالك المهدي امنتظر ووضعوا للذلك من الأحاديث المكذوية ما 
لا فى ومن أجل ذلك أشار علباء السنة لي العقائد أن الخليفة لا 
يختص بافاائميين ولا يكون مخفيا ولا معصوما كما عند الهلاة من 
الإمامية الذين قال قائلهم 

ألا إن الأنسة من قريش ولاةالحمقأريعة وام 
علي والثلائة مسن ينه هو الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إمان ويس وسسيط غييفسه كسريلاء 
وسبط لا يدوق الموت حمى ‏ يقود اللجيش يقدمه اللواء 
يعيب فلا برى فيهم زمانا ‏ إرضوىعنددعسلوماء 
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وذكر المرحوم الشيخ الخسين الوارليلاني في رحلته المشهورة 
عا لقظة 

(غربية) قال شيخدا أبو سال في رحلعه لما قدم ركب اهل 
العراق وكان غاليهم روائض بل كلهم وكانوا يكمرون زيارة 
مشهد السيد إماعيل رضي الله عنه كغيره من مشاهد أهل البيثت 
وكاتوا يأنون إلبه فواجا قلسا بنقطع زائر منهم أيام إقامتهم 
بالدينة قال فبينما تن ذات بوم جالسون إذ جاءث طائافة منهم 
فيهم بعض من بشار إلبه منهم فنزاروا وسلموا فكان من جخلة. 
سلامهم ان قالوا السلام علييك يا سيدنا إسماعيل وبالغوا في 
تعظيمه إلى أن قالوا نشهد أنك على دين أخييك موسى الكاظم 
ونشهد أنك غير مخالف له متبع لطريقده - لي هلديان كتير - 
وسبب ذلك وال أعلم أن الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم 
إسماعيل على أغيه يفولون إن الإمام بعد أبيه واه أحمد الالمة 
الالني عشر المعدردين عسدهم يعشدون فيهم العصبة وهاذه 
الطائفة تسمى الإسجاعيلية ومن سوى هؤلاء الرواقض يعتقدون 
الإمامة لأغيه لا ينازعه في ذلك ويرون أن الإاسماعيلية كاذبون أي 
مفزون في ادعالهم الإمامة له ولأجل ذلك يتزهون اسماعيل عمن 
عخالفة أعيه رضي الله عنه. 
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ومن علم أحوال هؤلاء الأنمة من أهل البيت وأسلاقهم 
وأولادهم رضي الله عنهم وعلم ما كاتوا عليه من تعظيم السنة 
روفور العلم وتعظيم أصحاب جدهم صلى الله عليه وسلم عم 
براوتهم من كذب هؤلاء الأرجاس والازائهم عليهم أحاديث ما 
أنزل الله بها من سلطال: ولا جاء في سنة نبيه بيان. وثنا عرجت 
الطائفة المدكورة من المشهد وجاءوا إلى البشر الخارجة ووقفوا 
عليها وترحموا ودعوا وقال فم كبيرهم ان هذه البثر هي التي دخل 
فبها جعفر الصادق رضي ال عنه فهاب عن أعين الداس إلى الآنا 
وهم يوت أنه قدمات أر كلاما كهاءا فقضي عليتا بالعجب 
العجاب من حمفهسم واعتشادهم في آل الييت الذي آل بههم إلى 
تنزيههم عن الموث وذلك معد الرواقض بأجمعهم في الإمام الناني 
عشر من ألمنهم وهو المهدي الدي فرج في آخر الزمان - إلى أن 
فال أعني صاحب الرحلة السيد الحسين : والعجبب كل العجب 
من منابعة أهل العصوف في ذلك هم حسيما لقله سيادي عيد 
الوهاب الشعراني عن بعض مشايفه وأنه اجتمع به وأعيره بمقدار 
عمره وأنه جاوز السبعمائة سنة إذ ذاك بل ف كلام بعضهم ما 
يشير إلى أن الشيخ حي الدين بن العربي يقول يذالك ولو لا عوف 
الاطالة لنقلت ذلك والعلم عدد الله تعالى فإن صح عن ؤلاء 
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الأئمة أنهم قالوا ذلك فنحن من يعقدهم ويجمزم بصدقهم فيا 
يقولوت اه ياخرف. 

فتأمل يها الواقف على عجيية أخرى وسخافة العقل والجدين 
الأدبي والاسعسلام للضلالة والضرب عن الشريعة فإن الشيخ 
الحنتين] يكد ينهي من العجب من خرافات الإسماعيلية. 
والجعفرية والإهامية حتى صدق الشعرالي وبحي الدين بن العربي 
ابلا تمحيص ولا محقيق ولا تدقيق وهذا مخض انقياد أعمى وتسليم 
اللدعوى بلا اليات ولا بينة: وهذه هي الطامة الكبرى من المنصوفة 
والباطية إذا قال قائلهم من شيوخجهم صادقوا ما قال ولبو صادم 
الشريعة وضرب عنها رعكس الطبيعة لإنه لا يكلاب ولا يفسد 
سيم إذا قال فيل لي في سري. 

وعلى كر هذا الرجبل الشهير بالصلاج الشيخ الحسين 
الووليلاتي صاحب الرحلة المشهورة في قطرنا الجزائر اقول : أنه 
من حيث تقوى الله والصلاح وتحمل المنشاق في مسييل الله وحييه 
مرتين ماشيا بأهله فهر رجل عظيمء ويظهر أنه فقيه زاهد متعيد 
مب للصلاج والشرقاء إلا أنه تجاوز الحد لي اعشاده الكشف 
والولاية ومو ذلك من الموارق الباطبية والقيب في غير مله 
ويكيل ذلك كيلا يسيراء ويككتال كيل يعير بحيسث إذا فييل له في 
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حجر إنه ولي فإنه يزوره ويدعوه: وذلك ما يدئنا على أن الولاية. 
والكرامة والإيمات بكل غيب وكشف وغير ذلك من الدعاوي 
العريضة الطويلة راجت ونفقت في عهده .- القرث الحادي مشر 
- ويا للأسف, 

وقد ادهدين أسور سطرها في رحاده تلك من محدقات 
المتصوفة كقوله في ابتداء زيارته من مدينة بباية أن جميع من اجتمع 
بهم من الأحياء ومن زارهم من الأسوات كلهم أولياء اقطاب. 
وافنان رحمه الله بالكشف إذ يقول واجتمعت بفلان وهو من أل 
"الكشف رفلان من الأقطاب, وفلان من الابدال والمتصرقين في 
الغيب؛ كقوله في صحيفة (17) أله اجتمع بعض الصالحين فقال 
له - يعني ذلك النصالح : لو شنت أن تصبر لي الجبال ذعيا 
الفعلت. فصدقه في ذلك واعتقده وسلمه بلا قيد ولا شرط. 

ولي صحيفة 25 ذكر له بععضهم تمن في يجابة أن المعركة 
الواقعة لي الأندلس بين العرب المسلمين والإفرئج والهزام سؤلاء 
إفا كان ذلك بسبب مدقع واحمد وطلقة واحدة أطلقها ذللك 
الصالح من يابة فانهزم الإفرنج؛ فصدق السيد الخسين بذلك. 

وذكر في صحيفة (21) أن مقبرة هناك في يجاية دفن فيها اثنا. 
عشر ألفا من الأقطاب وهلم جرا. ونقول إن هذه الأمور لا تيت 
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شرعا إن ثيعت في عقنول أمدال السيد الحسين وهم كشيرون في 
ذلك الزمن وفي هذا الذي تحن فيه وكذلك لا تثبت عند السلف 
الصالح ومن ادعى بشيء فعليهبيائه ولم يكن محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يقاتلون أو يعضدرن ما اعشد السيد الحسين 
وأصرابه. 
وخير أمور الداس ما كان سئة وشر الأصور اححداثات البدائع 

.ولا ندري ماذا يقول السيد الحسين وأضرابه إذا قلدا لحم ما 
دليلكم على هذه الدعاري وما بيداتكم ؟ وإن من قواعاد عللم 
الأصول ان النالي لا يطالب باللدليل فننحن ناقون أو إذا قلا لهسم 
مدعيين يعكس ما تقولون وما حجتهم وما حجسا ؟ السلب إذ 
الأصل في الأشياء العدم. وبا للأسف وثم الأسف على أن نسعة. 
وتسعين في امائة من أهال القطر بسلموث جيع ماكر لللسيد 
الحسين بلا قيد ولا شرط كما يسلمون لأمثاله وما أكشرهم من 
ذلك الفرن إلى هذا القرت فلا نكاد نفضي شينا من غير أن يقعليه 
أصحاب الكشف والباطن وعلامو الغيوب. 

وفال العلامة صاحب تاريخ (الاستقصا لأخيار المغرب 
الأقصى) ما حاصله :لما استولى الأسبان على الأدلس وتم البلا 
وزاد في طلب شطوط شمال أفريقيا أدهش الناس ذلك الأمر ركان 
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في أوائل القرن العاشر افجري فاتزوى الناس في الزوايا وضعفوا 
أي ضعف فتمسكوا بالحوارق وتسسوروا محراب الشصوق 
.والولاية والكشف والباطن ونمو ذلك اهه. 

قلت ذلك شأن الضعف والجبن. وهو يقرب ثما قاله شيخ 
التاريخ ابن خلدوث في (فصل أن من عوائق المللك حعبول امذالة 
للقهيل) ولفظه ؛ وسيب ذلك أن امذلة والانقياد كاسرات السورة. 
العصبية وشدتها فإت اقيادهم ومذلتهم دلييل على فقندائهاء فسا 
رئمرا للمدلة حنى عجزوا عن المدافعة: ومن عجز عن المداقعة: 
الأول أن يكون عاجزا عن القارمة والمطالية. واعسير ذلك في يتي 
إسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشام وأخيرهم 
بن الله قد كتب هم ملكها كيف عجزوا عن ذلك وقالو. 
(إنّ هما قؤمًا نأ ند خلا حو سوا متها 

أي يخرجهم الله تعالى بضرب من قدرله غير ععصيعا وتكوت 
من معجزاتك يا موسى - إلى أن قال -- وعجزوا تعويلا على ما 
علموا من أنفسهم من العجز عن المطالبة لما صل فم من لق 


سورة الات الآية 22. 
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المذلة وطعنوا فيما أخيرهي به نيهم من ذلك وما أمرهم بد فعاقيهم 
الله بالتيه اه 


اقلت لقد رقسا في شل هذا حندو النعل بالنعلء وققال أبو 
حيان في تفسيره البحر اغيط عند قوله نعل في حق بني إسرايل : 
)3 الور ايَأعُدُونَ عرضَهَددًا 
الأذن ويَقولون. إن يهم عرض يقد يَأحُدُوو' 
الكتمب أن ل ولوأ على أ إل 


وما ليه) 


ان فده الآمة حظا وافرا من هذا لعن . ورحلة الشيخ سيدي 
الحسين هله مفيدة من حيث الفوائد العلمية رالجفراية سشحونة 
.بها وأما من حيث العربيية والإنشاء فإلى العامة أقرب منها إلى 
التصيح. 


أعراف الآية 169 
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اختلاف أصحاب الطرق 


سن : أصحاب الطرق الصوفية مشقوث أو خلفو. 

اج : قد قدمت لك أنها كثيرة تبلغ نحو الستين طريقة ولا 
.شك أنها مختلفة بقدر تعددها ولول لف لاتحدت ولذالك قلت 
في بعض كتبي إنها يخشى أن تختلف الضرق المادكورة في الحديث 
إنهاالنان وسيعون التي كادث تنقرض وهذا ما يفضي بالأسفء 
وبالفعل نرى اصحاب الطرق مسازعين ومتشاججرين كل واحد من 
أنباع نلك الطرق - وهم بعدون بامابين إذ الأمة كلها مصوقة. 
بننضها وقضبينها > بول الآخسر طريفسا نحن ليست هكاذا 
وشيخنا ليس كتشيحكم وذكردا وحترتا ليس كذكركم 
وحصرتكما 


١‏ سل شيخ الطريقة ااي بطرابلس الشا لي القن لني عن سيب تعفد 
الطرائق واعتلاف أعلامها راتوا عمائم شبوعها وعتفاتها اجات وكا منصفا 
لا جلا يفوك : عير شكل, لأجل الأكل 
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وحدة الإسلام وتعدده 

اس : أهم مسلموت ؟ والإسلام واحد أو متعدد ؟ متفق أو 
ملف ؟ 

اج :هسم مسلمون والإسلام واحسد لا متعدد ولا ترق 
وأمرهم الله تعالى أن يتفقوا ويعتصموا به ولا برقو إذ فال غهم : 
(وَأعقصِسُوا متيل له جَمِممًا وا ُو وأذكزوا. 
لك احم أغذاء قالتيق ويك دَأسْبَحمْ ببضتيية 

وكا ؤم َل هذا حْدروْنَ الثار تأمقذكم 04" 


سن : أليس هلا التعدد والاتقسام ما حزن الصدي ويس 
العدو على تقدير وجود عدو للإسلام والسالمين ؟ 

اج : هوبا يحزن لانه ضعف من جميع الوجوه وتجد هزلاء 
اللتصوفة إلا النادر منهم والشادر لا حكم لله لا درون ما هبي 
السياسة وما هوالتاريخ وما هي السيرة انبوية وما هي الوطنية 


' سورة آل عمرا الآية103. 
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وما هي الجنسية التي تتطاحن عليها أمم أوروبا وما هو الاقتاد 
السياسي أو الإداري وما هو نازع القاء إلى غم ذلك من المسائل 
الميوية فالعداية عندهم هي الولاية والكرامة واللدرجات الكاملة. 
عند الل في الآخرة: 

وما عمد الله يبرا 


" سورة آل عمران اآية198, 


1/6 


صحة الإسلام بدون هذه الطرق 


اس : وهل يصح الإسلام بدون هذه الطرق ؟ 

ج : يصح لأنها ممادة وليست واجبة إذ هي جائزة الزك,. 
ومن قواعد الأصول ان جائز الك ليس بواجب' وتقشدم ذككر 
سيب حدولها وهو ا فشا إقبال اخلق على الدنيا اختص اللدبرون 
عنها باسم الصوفية والآن صار هؤلاء امتصوقة هم المقيلون على 
اليا كما علمت والصالحو منهم يتكرون ذالك رقليل ما هسم 
وكذلك إذا كثر أصل العلم وتقدموا في لمعارف وسائر الفدون 
والصنائع وساد الؤعساء المعورون تببح الآمة إليهم ويقودونها لي 
اسائر المواطن وإذ فاك يرجع المتصوفة إلى حيث جباءوا فيسصون 
بالعبادة والزهد والقناعة ويختص الزعساء بإدارة أسّوال لديا 
والملك فرجمع رهبانية ‏ ولا رهبانية في الإسلام » فييضطر القادة 
كسافي بر ارك إلى فصل الديانة عن الحكومة وها مضيعة 


' يعني أنها جائزة الوك بدليل أن الإسلام كان على أكمله من فيه - يعني على 
اقل تقدير وإلا « فكل محدثة بدعة زكل بدعة ضلائة » كما كان ابي عصلى لله 
عليه وسلم يقول في خطيته, وهي إذا واجي الرك. وقوهم أن لديا للنصارى 
عتالف تقول تعالى قل من حرم زيية اله التي أعرج لعباده والطيات من الرزق ؟ 
فل هي اللنين آحتوا لي الحياة الدنيا خالصة يوم ايام . 
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اللشريعة قيكون القريقات مصطرين إلى العسل بالإسلامٍ الصحيح 
افقط بلا رهبائية ولا فصل. وقال الكاتب العبرائي الاجتساعي 
الشهر محمد فريد وجدي في كتابه دائرة المعارف أن هذه الطرق 
كانت موجودة قبل الإسلام وكذلك في تقويم مسعود اذ همل 
هاده الطرق من الفند قبل الإسلام ومعروفة بالصين قبل ألوف من 
السنين وليست في الإسلام شكلا آخر اه قلت وهي ملزمة بعندم 
الخروج عن الكساب والسنة وأن تكون مضبوطة مقيدة يهسا 
ولكن هيهات هيهاث !! وقال صاحب كتاب أقرب الموازد وهو 
آعربي نصراني : إن الأولياء عمد المسلمين كالقديسين عندلا. 
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الول والولاية 


اس : ما معنى الوالي والولاية ؟ 

ج : كانت الولاية في الصدر الأول من الإسلام على عهدد 
السلق الصاح غير معروفة بغير معناها ومدلوفا اللغوي والعرفيء 
ومعناها لفة الخطة والإمارة فهي من ولي بلي ولاية بالفتح المصدر 
وبالكسر الخطة ولي الصباح : الولي مثل فلس الدرب وفي العمل 
الفنان أكثرهما ولية يليه يككسرتين والفانية من باب وغند وي 
اقليلة الاستعمال وجلست بم يليه أي يقاريه؛ وقيل الولي حتصول 
الثاني بعد الأول من غير فصل ووليت الأمر إلبه يكنسرتين ولابية. 
بالكسر تولية وولييت الباند وعليه ووليت على اللصبي والمرأة 
فالفاعل وال والممع ولاة والنصبي والمرأة مولى عليه رالاصل 
على مفعول. والرلاية بالفتح والكسر النصرة اهه. 

وقال العلامة المرحوم الشيخ محمد عبده لي تفسير الفائحة. لم 
يات في القرآت إلا بمسى الناصر غالبا اه وهو صواب ومسه قوله 


تال 


(ي التو ويخ ارج" 


هذا معناه لغة, وآما عرفا فهو الحاكم الذي توليه وتحكمه 
الحكومة وتؤسه وتفوض له التصرف السياسي والإذاري ويعير 
عده ققهاء مذهب مالك بولي اماء وإليه ترفع زوجة الغاتب أمرهاء. 
فيصدق عليه أعنى الوالي لفظ ما أضيف إليه كسا تقندم أي ولي 
البلد مدلا ووثي النصبي وولي المرأة وولي اليتيم وولي القاصر 
وولي السفيه وهكذا لغة وشرعا وعرفا. وورد أيضا في كداب الله 
قرله تعالى : 


تاتثو/ه 
«زآلةوَنُ ؤس «هه»ة 


وجاء في آية سورة يونس أن المؤمنين المتفين أولياء الله وهي 
اقول تعالى 


" سررة الأنل 4/19 
2 سررة القرة الآ 257: 
2 سورة آل عمران الآ 6 
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ولي تفسير البحر اغيط لأبي حيان الجياني عدد هاده الآية ميا 
الفظه : أولياء الل هم الذين يتولونه بالطاعة ويسولاهم بالكرامية. 
وقد فسر ذلك في قوله (النين آمبوا وكاتوا بتقوة) وعن سعيد بن 
مرق تناك 2 مط ول باق عي رز 
فقال - « هم الذين يذكرون الله برؤيتهم » بعني السمت واهيكة 
وعن ابن عياس الإخبات والسكينة ويل هم المتحابون في الله قال 
ابن عطية وهده الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتفى فهبو داخل 
في أولياء الله وهنا هو الذي تقعشيه الشريعة في النولي وإغها ليهنا 
هذا اتبيه ثرا من مدهب الصرفية ويمض الملحدين ف اللولي 
انتهى بعني قول ابن عطية ثم قال أعني أبا حيان وإئًا قال حطذرا من 
ملعب الصوفية لأن بعضهم نقل عده أن الرلي فل من البي 
هذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم: ولاين العربي الطائي كلام لي 
الولي ولي غيره تعوذ بال منه التهى ما ذكره اللفسر ابو حيان عد 
هذه الآية. 


ور رن الآية 63. 


وجيع من ذكر من الأولياء إتما يعصرفوت في الحياة على 
حسب ما هو جائز في الشريعة ظاهرا لا باطا منفيا حمسيما يدعي 
الغلاة من الباطنبة والإسماعيلية الرافضة وأما تتصرف الأموات 
منهم قمحال شرعا لا حجة تقوم به من الككئاب أو السنة أو الأثر 
لاف ما يهدي به الناس اليوم. لأن العصرف تكليف: والموت 
يفطع التكليف؛ ولو كان الأمر كذلك أعني أن الأموات من 
الصلحين يتصرفون في اليب لكان الأولى بالتصرف النبي صلى 
الله عليه وسلم وم برد في ذلك ما يغبته بل ورد ما ينفيه : قال الله 
آمرا له صلى الله عليه وسلم بنفيه 

«ثل لآ أكون لكر جسدى حَرَن أل ولا غلم آلقبَوَلَ 
أفون لحم ب مذ إن تع إلا نا وحن لق 

إما يتصرف الي بشريعته صلى الله عليه وسلم ول يليت قبط 
أن الصحابة رضوان الله عليهم رفصوا إليه صلى الله علييه وسالم 
أمرا أو ادعى أحدهم أنه عمل شينا ما بعد رفاته روددنا لو كات 
يتصرف أو يظهر لأحد ويميبه ويأمر ويبهى ظاهرا أو باطنا فلذلك 
فال عمر رضي الله عسه في مسألة الجد ومسألة المشيركة في 


' سورة العام الآي501, 


الميواث : ليخي سآلت رسول الله صلى الل عليه وسلم عنها 
وكالك نبت في صحيح اليخاري أن عمرا' بن الخطاب رضي الله 
عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقبال 

الهم إنا كنا نتوسل إليك بببينا فنسقينا وإنا نوسل إليك بعم بين 
فاسقنا قال فيسقون وكانت فاطمة رضي الله عنها أعز بنائه صلى 
الله عليه وسلم شاكية باكية في طلب مورالها من أبيها في أرضص 
افدك فلم يسمع ها الشيخات أبر بكر وعمر رضي اللدعنهما لم 
لبت عندهما أن انبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما 
تركتاه صدقة »” فما اشتكت لأبيها ولا قصدت قبره ولا ادعت 
رؤيته ولا تصرفه لا ظاهرا ولا باطدا. ولي كاب الإرريز لللدباغ 
عند كلامه على الديوان أن الأولياء الأموات لا ينصرفون. اين 
هذا ئما يدعي القوم في هذه القرون الأخيرة المظلمة ألهم يرون 
البي صلى الله عليه وسلم بقظة ويستشيرونه وأن أدلى حادث أو 
عارض حدث أو عرض للأمة تراه فازعين إلى الأولياء الأموات 
يستغيثوت بهم ويطليون النجدة منهم والعجب كل العجب أن 
فريقا كبيرا من أهل العلم كالييجوري والشيخ عليش يقولون بما 
" كلاف الأصل فلاخري امسق للا الف على رأ ليخ عمد ع 

الشقيطي في صرف عسر. 


روا الخاري 
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تقول به العامة قال الييجوري في حاشيته على اججوهرة ان الله 
تعالى يوكل ملكا على قبر الوثي يقضي حوائج الناس. ولا ندري 
من أبن له ذلك إذا طولب بابينة فإث البينة على من ادعنى: ومن 
الأصول أن الالي لا يطالب بالبيئة. 

ركلالك نقول ما دليلهم على الديوان وعلى القطب وعلى 
الغوث. 

وبالجملة إننا لا نكلف يإيمان مالم يرد به أمر أو نهي في 
الشريعة ولا يطاليا اله ورسوله بما لم بيلفا ولا يأمرن الل بالزيادة 
كما قوله صلى الله عليه وسلم « لهانا الله عن الربا وفعله ». 

وقال العلامة الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية رمه الله 
لي هادا اللعسى من رسالة التوحيد ما نصه« وإنما الذي يب 
الالنفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم ف اثفاق على أنه لاجمب 
الاعتفاد بوقوخ كرامة معينة على يد ولي لله تعلى معين بعد ظهمور 
الإسلام فيجوز لكل مسلم ياجماع الأمة أن يتكر صدور أي كرامة. 
كانت من أي ولي كان ولا يكون يانكار هذا مالفا لشيء من 
أصول الدين ولا مائلا عن سنة صحيحة ولا منحرفا عن اللصراط 
المستقيم. أين هذا الأصل المع عليه ما يهاذي به ججهور المسلمين 


في هذه الأيام حيث يظوت أن الكرامات وخنوازق الضادات» 
أصيحت من ضروب الصناعات: يسافس فيها الأولياء) وتطنائ 
بها هسم الأصقياء, وهو نما يعيرأ اله مسه وديسه وأوليازه وأل 
العلم أجعرت اه ». 

اقلت ان قضية الأولياء وتصرفهم وخرارقهم وكراماتهم 
مدسوس فيها ميدس من االسم في الدسم ذلك بأن من طبيعة 
البشر حب الاطلاع على الغيب وان الإبمان بالغيب من الفطيرة 
البشرية مطلوب شرعا ومحمود فجاء الفلاة للناس من ذلك الباب 
وذلسك أن الولاية محبوبة ومطلوبة فاستعملها الياطية مسن 
الإسماعيلية والرافضة الدائنين بالحلول والباطن فشالى غلاتهسم لي 
ذلك حتى قالوا إن الولاية أفضل من النبرة وحتى قال شاعرهم 
وهو مي الدين ين العربي دفين الشام. 

مقام النبسوة في برزخ فويق الرسول دون الولي 

وتقدم قول ابن خلدوت إن لفطب من محدثات ابن العربي 
هذا وأصحابه الغلاة إذ كان سلفهم عخالطين للإتجاعيلية فتوغلدوا في 
ذلك اغيط فشريوا مه إلا قليلامنهم وجاءتهم تلك الدسائس من 
جهة غلوهم في آل النبي صلى الله عليه وسلم فمصرفوا في ذلك 
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اتصرفا عجيبا وقذهبوا مذعيا غرييا فصاروا سكارى وما هم 
بسكارى وأكبر سكير في ذلك هذا الشيخ الذي يلقبونه بالشيخ 
الأكبر لتوغله في الوهم والخيال الباطني حتى إنله لم يبال شرق 
قواعد الشرع في كثير من كتيه وبالخص الفصوص الذي اضطر 
أصحابه إلى نكرائه وقد وققت له على تفسير آبية يأباه كلام الل 
تعالى ويأباه المسلمون العارقون وهاكه بالحرف : (إن انين كفبروء). 
سوا مميتهم (سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم) استوى عددهم 
الدارك وعدم انذارك لما جعلنا عندهم (لا يؤسون) بك ولا يأحذون. 
عدك إنها يأخدون عنا زعنم الله على قلوبهم) فلا يعقلون إلا عبه 
(وعلى سمعهم) فلا يسمعون إلا عنه (وعلى أبصارهم غشارة) فلا 
ييصرون إلا إليه ولا بتغسون إليك وإلى ما عددك بما جبعلناه عندهم 
رألفياه لبهم روهم عذاب) من العذربة عظيم) اه 

قلت إنه ججعل اللدين كفروا هسم الأولياء لأنهسم عمبوت اله 
فكفروا أي سزوا حبتهم وأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ولا ياخذون عه إنها يدون عن لله وصرح بهذا وهو 
معنى شعره المتقدم ان الولاية أفضل من النبوة على أن جهة الولاية 
مقدمة على جبهة الرسالة وفذا تعوذ أبو حيان رحمه الل تعالى من 
جميع أحوال هذا الجدون نسيدهم حي اللدين بن العربي الشيخ 
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الأكير وأنا نعو كما تعوذ ابو حيا: وقد أفتى كثير من الالساء. 
بكفر هذا السكرات الشيعي امنغالي المخالف نا عليه سلف الأسة 
وخرق نصوص الشريعة الإسلامية ولكن أصحابه وأماله جعايرا 
اله ذلك ولاية. 
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الكرامة وما معناها 


سن : ما هي الكرامة وما معناها ؟ 

اج : تقدم الكلام عنها أي عن حكمها في كلام الشيخ محمد 
عبده رمه الله. ونمن نقول الكرامة مكرمة من الله لعيده ان كاتنت 
عن منزمن صالح تفي واستدراج انا كانت من غيره؛ وا الكرامة 
قد تكون من الخوارق يصعب حددها وتحديدهاء وكانت بعض 
النفوس البشرية منتصة بأشياء من طبيعتها خصها الله تعالى بها من 
المعونات وإدراك المغبياث رنحو ذلك من حظوظ الدليا والآخرة. 
كما في أصناف المدركين للغيب والفراسة والكهانة والرؤها وسائر 
الرياضيات وما وراء ا ماديات من عطاء الله الذي لا ينككر ولا 
يمسكر. 

الم إن ثما بلزمدا طرح ذلك وهو في العفيدة كما تقدم كشرة 
المداعين فا زورا وبهتانا وافازاء على الله وافان الامة بأسسرها 
وبالأخص المسصرفة واعضادهم الولابة والكراسة فسيمن ل 
يستحقها شرعا والحال أنها - الولابة -- في العفيدة ظنيه ومع 
اغفقون ادعاءها من معين أو اسنادها معين: وقال العلامة الفزالي. 
عبد الكلام على ققول الإنسانة أنا مؤمن إن شاء الما لفظه 
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وقال بعض السلف إنها يوزت من الأعسال خواقها ركان انو 
الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إثمائنة 
إلا سليه؛ وقيل من الذئوب ذنوب عقوبتها سوء الخائمة, تعوذ بالله 
عن ذلك وقيل هي عقربات دعوى الولاية والكرامة بالافواء اه. 
انم إن الكرامة تلعبس النباسا لا انفكاك له ولا القصام بحيال 
والخدائع والسحر والنصب والاختيال ونمو ذلك من المقاصد 
ملب المصال راصناف هؤلاء الناس ككثيررت في كل زان 
ومكان؛ وقنال العلامة إبن غلددزك بيت جماعة منهم سالك 
وشهدت من أفعاقم هذه بالك وأخبررني أن هم وجهة رياضية 
خاصة بدعوات كفربة واشزاك الروحانيات المن رالكواكب 
اسطرت ايها صحيفة عددهم لسمى الحزيرية بتدارنسولها ران 
بهده الرياضة والوجهة يصلون إلى خصول أفصال فيم وآن الاي 
الذي م إنا هو يسا سوى الإنسان المر من الداع والميوان 
والرقيق ويسيرون عن ذلك بوهم إغما تفعال فيسا تمشي فيه 
الدراهم؛ أي ما تملك وياع ويشتزي من سائر المنتلكات هذا ما 
زعموء: وسألت بعضهم فاخيرني به وأما أفعافم فظاهرة موجودة. 
وققنا على الكثير منها وعانيتها من مير ريبة في ذلك هذا شان 
السحر والطلسمات وآثارها في العام الح وهذا بعد أن قال : 
ورأينا بالعيان من يصور صورة الشخخص المسحور بخواص أشياء 
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مقابلة لا نواه وحاوله موجودة باللسحور وأمثال تلك المعاتي من 
أسماء وصفات في الاليف والتقريق ثم تكلم على تللك الصورة 
التي أقامها مقام الشخص المسحور عينا أو معنى ثم يتقث من ريقه 
بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج نلك الحروف من الكلام السوء. 
ويعقد على ذلك امعنى في سيب أعده ذلك تفاؤلا بالعقد واللتزام 
واد العهد على من ارك به من الجن في فده في فعله ذلك 
استشعارا للعزمة بالعزم ولك الينية بالأجماء االسيئة روح خييشة 
ترج مده من النفخ متعلقة بريقه الدارج من فيه بالنفث فحتزلٍ 
عنها أرواح خبينة ويقع من ذلك بالمسجور ما يجار له لسار 
وشاهدنا أيضا من المتحلين للسحر وعمله من بشيو إلى كسا أو 
جلد ويتكلم عليه لي سره فإذا هو مقطوع متخرق ويشير إلى 
بطون الغدم كذالك لي مراعيهها بالبعج فإذا أبعازها ساقطة من 
.بعلونها إلى الأرض وسجعنا بأرض امد بهاذا العهد من يشير إلى 
إنسان فيتحدت قليه ويقع مبنا وينقب عن قليه فلا بوجد في حبشاة 
ويشير إلى الرمانة فنفتح فلا يوجد من حبوبها شيء اهه. 

فلت والعامة وبعض الخاصة بعدون هاده الأسور وأشياهها 
كلها كرامات صادرات من الأولياء وغخدموث من عسادرت منهم 
طرعا وكرها فعاطى ذلك طلاب المعاش وأصحاب النصب 
والاحتيال وأكشرهم زنادق فاق لادين لهم وفي الحديث 
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الشريق «العن لله من أكل الدنيا بطريق الآخرة » إذ يصب 
على العامة التقرقة بين الكراماث والسحر والطلسمات والخال 
آن الإسلام لا يكلف أحدا من العقلاء أن يعتقد كرامة معيبة من 
ولي معين كما تقدم. من ذا الذي يستطيع أن يقول جازما بكرامة 
وولي معينين والأمر كما ذكر ؟ إثغا يستطيع أن يظن ذللك ظنا ذه 
الولابة ظنية وان يصدق قي الإجمال بوت الكرامة لا غير: ول 
يكلف الله العياد يتصديق غير الأبياء في أمر الحوارق والكرامات 
لالتباسها ومن أجل ذلك أنكرها أبو إسحاق الاسفرايني من 
علماء أهل السنة الأشعريين ول يكفره أحسد, شم انا إذا اعببرنا 
الضررين : الضرر الذي ينشأ عن إنكار الكرامة والضرر الذي 
يدشا عن الاغنزاف بالكرامة من أصحاب السحر والشعيلات 
كما قدمنا فضرر الاعتقاد بالكرامة أشد؛ وبسيب ذلك صارت 
العامة خدم جميع أصداف أصحاب الحوارق والمشيه فيهم انهم 
أولياء نظهر الخوارق على أيديهم وتهاب دعراتهم وأن المصالب. 
التي تنزل بمخالفيهم نما كانت ببرهاتهم ودعوائهم بالشر فتحسل 
العامة أثقالا كثيرة من اجل ذلك وكادرا يكفرون بالل يسبب ما 
هنالك إ3 اسناد الحوادث من المصائب وخر ذلك من اخير واللشر 
إلى غير اله كفر صراح والعياذ لله فصار الخوف من الأولياء أكثر 
من اخشوف من الله وهنا فسوق كبير وكدلك من الكفريات 
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اخلف بهم وتقاماتهم وهو كفر إن قصدوا التعظيم وبالطيع إنه 
الول التعظيم ما حلفوا بهم. وبالجملة إن افنتان الداس بالكرامات 
والأولياء تجاوز الحد وبلغ سيله الزّبي واشتهر عتدنا بقطر الخزائئر 
الدور أن الشيخ السيد فلان أوقف السكة الحديدية عن الملشي 
مشيرا إلبها بأن قف فوققت وان الشيخ فلاث كان يصلي وصابر 
الأمر إلى سائق السكة الحددية بالمسير فلم بعس اللميكائييك ول 
تمش السكة الحديدية كرامة للشيخ وهلم جر من الجازفات 
الناشئة عن سخمافات عقول قومنا. ويا ترى إذا قال نهم قائل هاتوا. 
برهانكم إن كنعم صادقين بان نبصل أدكم أو شيخكم ذلك 
نفسه على قضبان السكة الحديدية هل بعطلها وإلا فألتم كاذيوة 
الله سبحانه وتعالى بقول 


ألا لختذال غل طلم 02" 
وبعبارة أخرى إذا كان شيوحكم بهله الدرجة من اخوارق 


والكرامات يأن يعطلوا اميكاتيك فإن لمدافع واليندقيات الموزيرية. 
والطيارات والفواصات والمراكب البحرية كلها ميكائييك في 


" سورة هوه الآية 19 


ميكانيك فكفوا عن الأسم السعضعفة شر المداقع والطيارات 
والدبابات والمصفحات من السيارات ونحو ذلك من الولابات. 

وبالجملة فإد كان هؤلاء مسلمين فالإسلام ينهاهم عن ذلك 
كله ولا بعتبره وأن الرسول صلى اله عليه وسلم إثما يعثبر الظاهر 
والقوة الظاهرة في حرويه ولي جميع معاملاته بع عدره وأميره الله 
تعالى وأمر أصحابه بالاستعداد والقرة فقال تعالى 


عدوا لهم ما 


افلو اعببر قومنا سيرة نيهم لكان خبيرا هم وأقوم إذ يجدوله 
عاملا بده مع أصحايه وقد كسر الحجر يوم حفر الحندق وأصيب 
بجر حتى تكسرث رباعيته وخضب وججهه الشريف بالدم بشجة 
بوم أجسد, ولي تدك الواقمة الشديدة قسل اللنبي صلى الله عليه 
وسلم أي بن لف يحرية لكونه- أعن بي - قعصد البي صلى 
اله عليه وسلم ليقعه وا قعل انبي صلى الله عليه وسلم شير أبي 
هلدا وجاء الخير أن «« شر الالق من قتل نبيا أو من قتلله لبي 2 


*سورة انال اآية 60 
رواه أخد واتلفظ : +« أشد الناس عدابا يوم القيامة رجل له بي أو قعل ها ». 
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والعياذ بلله. ورواد العصوف لم بريدوا غير هذه الخوارق ولي 
كتاب المعيار اجزء الأول ما لفظه : وسدل القاضي ابو عسرو بن 
منظور عن إمام قرية يؤم الدنى وهو يحب طريقة الفقراء.- 
التصوف -- ولي القربة زاوية تمع فيها بعض من أصحاب القرية. 
ليلة الجمعة وليلة الاثنين والإمام اللذكور فيهم يستفمحون بعشر 
من القرآن وييدؤوت بالذكر الموصوف فم فبإذا فرغوا يستشح 
المداح وأصحابه داثرون عليه يضربون الكف معههم ومرقص ممع 
الدي يرقص منهم فإذا كان ليلة مولد النبي صلى الله علييه وسالم 
بمشي الإمام معهم إلى قرية أخرى بنجو عمشرين ميلا من قريتهم 
وبيقى المسجد بلا خطبة ولا إسام ولا أذان حسى يرجسوا وتككوت 
غيبتهم أربعة أيام أو للاثة أيام فقيل ان الإمام الذي بعسل هذا لا 
تجوز إمامنه والاذني يسمع العريف خير من الفقراء والإمام الذكور 
يعلم أن طريقة الفقراء بدعة م تكن في عههد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا في عهد النابعين بعده ويعلم أن افضل الذكر ما 
خفي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في انار لكن حخله على هذا 
مبته في اللذكر وني ممدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وميته في 
مجامعة الإخران هل يلزم مراعاة هذه الطريقة يشيء أولا ؟ 
فاجاب تأملت السؤال بمحلوله وقد سثل عن مثله العلماء الفقهاء. 
الذين يقعدى بهم ويعمل على قوهم والككل منعوا تثلك الطريقة. 
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وقالوايتبديع مرتكبها والسنة فلاف ذلك والرقص لا دوز وهنو 
تلاعب بالدين وليس من آفعال عباد الله لمهعدين وإمامة من يبر 
هذا المذهب ويسلك طريقتهم لا تجوز سيما وقد انضاف إليه مع 
علمه هذا تعطبل المسجد وتركه دون مؤذن ولا إمام.. 

(ذن أطلم من تع متتدجة آلأن كرفا شه 

وس فى رايأ" 

وهذا يدعل تحت الوعيد, وقول من قال إن من يسمع 
العريف خير من الفقراء بظهر أله صحيح ووجهه أن ادي يسمع 
العريف عناص ريعلم أنه على غير شيء وها انادي بشطح 
ويرقص يعتقد أنه على شيء زهو على غير شي ومتلاعب وما 
لقنا للعب. وهو بدعة ركل بدعة ضلالة وككل طبلالة لي النارء 
ويكون للإمام حظه من هذه الطريقة حضوره كاف في بع إمامنه. 
لأنه مكثر سوادهم ومن أكثر سواد قوم فهر مهم وأنا عحبة 
الرسول والصحابة فيتوصل إليها بغير هذه وهي ساككة في القذب 
والإكنار من الصلاة والسلام عليه والرضى عن أصحايه في نفنسه 
وف بيته هو وجه العيادة والطاعن في هذا الإسام قام على وجه 


' سورة القرة الآية 114 


الحسية وتغي المدكر فلاععاب عليه إن شاء اله تعاى: فهاذا وجنه. 
الجبواب. وأجاب الشيخ أبو الحسن العامري الاجتماع على 
الذكر إذا كان يذكر كل واحبد وده وأا عانى صوت واحند. 
فكرهه مالك وأما القيام والشطح فمن ظن أنه عبادة ققد خالف 
الإجناع وعفالقة الإجماع كفر بستتاب صاحيه فإن تاب قذاك وإلا 
فل وكيف يعتقد أن يعيد الل بالشطح وهو فو ولعبء وأجاب 
السيد عبد الله الس رقسطي عن نظيرتها بما نصه جواب السنؤال 
بمحوله أن طريفة الفقراء - العصوف - في اللذكر الجهري على 
صرت واحد والرقص والغسام بدعة محدثة م تكن في أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار فمن أراد الباع السنة واجساب البدعة في ذكر الله واللصلاق 
والسلام على رسوله فليفعل ذلك منفردا بنفسه غير قناوت ذكبره 
بدكر غيره وليخف ذكره فهو أفضل له وخير الذكر الحفي وعمل 
السر يفضل عمل العلائية في النوال بسبعين ضعفا اهد. 

اقلت وخلاصة ما في الباب من الجواب أن السلف الصاح قد 
حصاث نهم خوارق وكرامات لا تدكر ولكنهم م يفوا يهاء ول 
تكن هم الشهل الشاغل: ولا تجاسر أحند نهم على ادعاتهم أو 
عاش هو وخلفه بها أو افتخروا بها بل كاتوا يخشونها أن تكوت 


قسة وبلادء وأما بأن يححالوا نما أو يدعوها زوراء أويرضوبآن 
تعزى إليهم فيعيد بعد السماء عن الم. 

وهل ادعى أحد منهم أن شيخه مدت له يد النبي صلى ال 
غليه وسلم من القبر بشهادة الناس أو ادعى أن شيخخه مد قراعيه 
من فوق السموات كلها ومن تحث بطن الحدوت مد راحعه؛ أو 
يعلم علم الله وخخصي حروفه أر بعلم مرج الببر كم هي ؟ أو 
بعلم نيت الأرض كم هي ؟ أو ما في الجية إلا اله إلى غير ذالك من 
الخرعيلات انغدثات ثم إن هؤلاء الملاة العناة المملاحدة الجالين 
صاروا أولياء ال عند الخللق يتصرفون لي الكون ويفملون ما 
بشاءون وألهم يستطيعرن أن بوقعوا يكل أحسد شرا ويمسكوا 
السماء أن تقع على الأرض إلا ياذنهم, 

وذكرتني هذه امجازفة بمثلها وقفت عليها ل كعاب حديث 
عيسى ابن هشام على ذلك الأسلوب الاتتقادي الممرراف عدد 
أهل العصر فقال - بعد أن ذكر اللجماعة فبهم شيخ عام انا 
الباشا الذي مع قام من القير -- فسحح الشيخ العام وأشار فيهم 
باشارة الاستماع ثم اندفع بقول : اعلسوا أنه ليس للمعجزات 
حد ولا للخوارق حصر ولا تدكررا على الرجل حيانه بعد موته 
افليس من حسن اليقين أن نتكر بعث اللدفين والرجبوع إلى ادلي 


بعد القناء أمر معلوم بلا امواء تنص القدرة به من تنشاء بيركة. 
الأصفياء والأولياء واقرب ما استشهد لكم به على ذلك من 
كناب « مناقب تاج الأولهاء وبرهان الأصفياء القطب الرباتي 
والعوث العسمدائي السيد عبد القادر الكيلاني » ما أرويه لككم 
بحرفه رئصه : ذكر في رسالة حقيقة الحقائق أن امرأة غرق ولدغا 
في اليم وجاءت إلى الموث الأعظم وقالت إن ولدي غسرق في 
اليحر واعتقادي جازم بأنك تقدر على رد ولدي إلي حيا فقا هما 
رضي الله عنه ارجعي إلى بيتك تبدتي ولسدك في بيدلك فراحت ول 
تيده فجاءت ثالية تضرعت فقال نا النوث أبضا ارجعي إلى 
يدك تجدي ولدك لي ينك فراحت وم بده فجاءت لاني بليككاء 
والتبرع فراقب الفوث ولنحسى برأسه ثم رفع رأسه وققال فنا 
ارجعي إلى بيشاك تجسدي ولادك لي البيست فقال الفوث الأعظم 
بطريق الخبوبية يا رب لم أخجليني مرئين عد تلك المرأة فجاء. 
النطاب من املك الوهاب أن كلامك حين قلت ا كان صدقا 
في المرة الأوثى جمعت الملائكة أجبزاءه المتفرقة: ولي المرة الثايية. 
أحبينه وني الفالئة أخرجسه من اليم وأوصاته إلى دارها فقال الفوث 
يا رب حلفت الأكوان بأمر كن ول يسبق زمان ولا آن في وقت 
البعث تهمع أجزاءها المحفرقة التي لا نهابة فها وتحشرهم في طرفة. 
عين وجمع أجزاء جسد واحد وإحياؤه وبعنه إلى داره شيء جزني 
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قما الحكمة في هذا التأخير فججاء الخطاب من الرب القادير اطلب 
ما تطلب ققد أعطيناك عوضا من الكسار قلبك فنضرع الهوث 
ووضع وجهه على الاراب وقال يا رب أنا مخلوق فيقدر مخدوقيتي 
يليق بي الطلب وأنت خالق فبقدر عظمعك وخالقيتاك بلق بلك 
العطاء قجاء الخطاب كل من يراك يوم الجمعة يكون وليا مقريا 
وإذا نظرت إلى اللواب يكون ذهيا فقال يا رب ليس لي نفع من 
هابين اعطني شينا أعظم منهما وييقى بعدي لينفع في الدارين فجباء 
الخطاب من الله العزيز القندير جعلت أسساؤك مشل ساني في 
الثواب والتأثير ومن قرأ سما من أسمائك فهو كمن قرأ انما من 
أسمائي. 

وروي فيه -- الكداب حقيقة الحقائق - أبيضا عمن اللسيد 
الشيخ الكبير أبي العباس أحجد الرفاعي رضي الله عيه قال : توفي 
أحد خدام الفوث الأعظم وجاءت زوجحه إلى الفرث فمضرعت 
والتجات وطلبت عياة زوجها فتوجه الفوث إلى المراقبة فرأى في 
عام الياطن ان ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السسماء ومعه 
الأرواح المقبرضة في ذلك اليرم فقال يا ملك اللوث قف واعطني 
روح خادمي فلان روماه باسمد) فقال ملك الموث إني أقبض 
الأرواح بآمر إي وأؤديها إلى باب عظمعه كيف يمكني أن 
أعطيك روح الذي قيضته بأمر ربي ؟ قكرر الدوث عليه اعطاء 


و 


اروح خادمه إليه فامنع من إعطائه ول يده ظرف معسوي كهيثشة 
الزنيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبشوة الحبوبية جر 
الزنيسل وأعسذه من بيده فتفرقت الأرواج ورجعت إلى أببداتها 
فناجى ملك الموت عليه السلام ربه وقال با رب أنت أعلم يما 
جمرى بيني وبين محبوباك ووليسك عبد القادر فبقوة السلطنة. 
والصولة أخد مني ما قبعنته من الأرواح قي هذا اليوم فخاطيه الحق 
جل جلاله يا ملك الموت إن الغوث الأعظم محسوبي لم للم تعطه 
روح خخادمه وقد راحت الأرواح الكنيرة من فبضتك بسبب روج 
واحد فسدم هذا لوقت » اه. 


س : ما تقول في الخلف بأسماء الأولياء وتنقاماتهم واسناد ما 
بقع من المكروهات بعد ذلك إلى أث الك الوالي هو الذي فمل. 
بالخالف ذلك المكروه ؟ 

ج : كلا الأمرين كفر لا يجوز الإمان بغير الله وصفاته وقفال 
عليه الصلاة والسلام :من كان يلف لليحلف بالله »' ولي 
المختصر الذي به الفتوى في مذهب مالنك ما للفظه : وان قصد 
بكالعزى التعظيم فكفر وبالطمع الهم لا يقصدون غير التعظيم 
والالير وال ملام ؟ 


* زراة أحد وسلم, 


اس : ما ححكم زيارة أضرحة الأولياء والتوسل بهم والطلب 
منهم وهل صحيح أنهم يقضون الحواتج للناني الزوار ؟. 

ج : زيارة القبور جائزة ولكن للاعبار والدعاء نهم ذلك بأن 
الميت كالفريق وأما لكونه وليا والولاة ظبة فجائزة هذا الأمر 
أيضا ومع أنه لا تعلم كيف عتم له؛ وكيف مات؛ إِذ قالوا كم من 
قبر يزار؛ وصاحيه في الشاز؛ وعلى ككل حال فالتسانس القع أو 
الوسيلة من اميت / يتبست قنط عبن سافنا الصاح ولا وجد في 
الشرع ما يؤيد ذلك وتقدم أن انبي صلى الله عليه وسلم ل يطلب 
مسه آله ولا أصحابه شينا بعد وفائته وان تنداء من في القسور 
والطلب متهم والتوسل بهم فهو فعل الشيعا اباطنية من المعفرية 
والإمامية من الروافض والمشركين ول ينبت شيء من الك في غير 
القرون ولا نص عند الأئمة الأزبعة اجمع على تقليدهم بفييد 
جواز السنؤال من صاحب قير ذي قنة ومسجد أو محرد من ذلك. 
زقفال بعضن السلقين ان زيارة الور لأجل الصلاة عندها 
والطواف بهها وتقييلها وااستلامها وتعشير الخادرد واخال ثرايها 
ودعاء أصحابها والاستغائة يهم وسؤاهم النعسر والرزق والعافية 
.والولد وقضاء الدبون وتفريج الكربات وإغالة اللهفان وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عياد الأوثان يسألوتها من أونالهم اليس 
اشيء من ذلك مشروعا ياتفاق ألمة اللسلمين اله. 
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هبة الشموع ونذرها لأصحاب الأضرحة. 


س : ما تقولون في هذه الشموع التي يدروتها ويهدوتها. 
الأصحاب الأضرحة وتوقد في قبابهم ومراقدهم أو ياخذها 
الوكيل ؟ 

اج : أصل ذلك على ما وقفدا عليه أنه من أعمال اين 
يدون السار من الفسرس والفسود فيسرت سنهم إلى الكدائس 
النصرانية ومن الكسائس الشصصرانية إلى الأ:ضوحة والقيب الميية 
على صلحاء امسلمين. ولا ببعد أن يكو أصلها عد المسلمين 
السوير المساجد وللمطالعة والقراءة من طلية العلم وهلا حمسن 
وصاح ولكئه تحول إلى ما ليس بمفيد أما ما بوقد على قبر سيهللا. 
أو ياعده الوكيل اموكل بالقير فهذا بدعة وضلال فالسدر باطال 
والكسب بدلك أكل أصوال النساس بالباطل من الكبسائر والعيناذ. 
بالله. 
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الإخبار بالفيب 


اس : هل الإخبار بالغيب والقول به من الولاية والكرامة ؟. 

ج : الإخيار بالغيب والكشف بما افتنت به الأمة كما تقددم 
إلاأنه لايدل على الرلاية ولا هو قاعدة وضابط لها كسا هو 
المعروف عددنا بهذا القطر السبئ الحمظ. وإن أصباف المدركين 
للغييب' كديرون مسنهم الكهسان الطيعسي والرهيسان الرباصسي 
وانجذوب وانجبرن والرؤيا من الصا ومن غير الصالح؛ وذلك أن 
النفس اليشرية متصقة بهذه الصفات وإثغا هي محجربة بالشواغل 
البديية فإذا ارناضست وتهاديث النفس وصفت وقنوي المروج 
رجعت النفس إلى أصلها النوراني فتدرك ما تتشوف وتعشوق إليه 
عن عام الغيب وال سبحانه وت يقول 

(عَلمْ انقب قَلايُظورُ عل عَْبه: دا 2 
إلى بن ُو 


١‏ قيب قسمان حلي لا بلمه إل ال رمن أظهره على شيء منه من رس 
وغيب إضاي يطمه بع النلى بأساب علمية: كاخسوف والكسوف أو يادية 
روحية وكلاهما مفصل قي تفسبر سورة الأنعم من تفسي امار 
#مورة اخ الآي363. 


3 


وقال أبوحيات في تفسيره البحر حيط عسد هاده الآية ما 
نصهد وقد يظهر من هؤلاء انتسية إن التصوف آشياء من ادعاء. 
علم الغيب والاطلاع على عواقب اتياعهم وأنهم معههم ف الجدة 
مقطوع هم ولاتباعهم بما بمديرون بذالك عانى رؤوس المسار ولا 
ينكر ذلك أحد اه. 

وروت عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها - كما في صحيح 
مسلم - من زعم أن محمدا ير با يكون في هد ققد أعظم على 
الله الفرية والله تعالى يقول 

(ثل لا يَحلَمُ من فى لسوت والأز ضالفيت إلا آن)5 

وأما كون الغيب ولاية وكرامة لقدد لمت أن الولاية طنبة. 
وأنها تصدق على كل مزمن ني فالشريعة الإسلامية لا تكلفٍ 
أحدا أن يعتقد أن زيدا وليّ وان ما ظهر على يده من عنابة الل يه 


' سورة انسل الآية 65, 
2 سورة انسل الآية65, 


أومن طبعه إذا كان كهانا أو من بعض أصداف لكين لقب 
كراعة. 

وأنه إن يكن ولي لل تعالى فلا يكون بهذه الصفة المعروفة 
عندنا الآن من أنه يتصرف مع الله ظاهرا وباطا حيا ومينا وهانا. 
إشراك مض غير معروف في عهد السلف الصاح وأن من 
أخذعنهم أورآهم أر رأى من رآهم إلى سبعة فهو محروم من الدار 
إلى غير ذلك من الجازفات الفاسدة التي لا أصل فا لي الإسلام فبلا 
يستطيع أحد أن يعطي المسة ويجرم النار أو العكس إلا الله جبل 
شانه ويقال إن هنذا كات ف التصرانية فإن صح في النصرالية فلا 
يعد أن يكون قد سرى إلينا منها كما سرى إبقاد الشموع في 
الككائس ؟ 
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الاستغائة وبعتاها. 


اس : ما معنى الاستغالة التي ينادي بها أهل هذا الوطن من 
أقوهم يا سيد فلان - بريدوت الصاح لميت - يا مولى البلد ؟. 

ج : إن تلدلك صلا جاهليا وهو أن العرب قبل الإسلام 
كانوا إذا نزلوا بواد نادوايا أهل هذا الوادي نتحفظ يك 
يخاطبون بالك المان وذلك معنى قوله تعالى. 

(زأئ كن اين الإدي تَعُودُون برجا بن 

َرَدُوسم مهادي 

ولي لتفسير عيد الرحمن التعالبي عند هله الآية ما نصه : والمعنى. 
في الآية ما كانت العرب تفعله في أسفارها من ان الرْجمل إذا أراد. 
المبيث بواد صاح بأعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بلك 
من السفهاء الذين في طاعتك, ويعظد بذلك أن الجني يحميه: وعده. 
قال قنادة فكالت الجن تحتقر بني آدم وتزدريهم لما ترى من جبهلهم 
فكانوا يزييدونهم خافة ويتعرضوت للتخيل لم ويضووتهم في 


سورة امن الآ 6, 


إرادتهم: قهذا هو الرهق اللدي زادته الجن بني آدم رقال مجاهد 
وغيره ينو آدم هم الذين زادوا الجن رهتقا وهي الججراءة والطفيان 
2 

قلت المراد من ذا وذاك ان الإنسان لجهله وضعفه الأدبي 
وإحساسه بوجود قادر غيره فسمع باممن والأرواج فصار يرجبره. 
وقافه وكذالك لي هذا العصر أحيسوا وسجعوا أن الأولياء يتصرفون 
ويقضون ويتفعون ويضرون رأن لكل بلدة وليا سدفونا فيها أر 
يقرب منها قصاروا ينادرتهم با مولى البلد في عنايك وجاينك. 
فاهل الجاهلية الأولى خير من أهل هله الجاهلية لأن ذليل أولنك 
أقوى إذ الجن معروف وموجود محفق وإثا غلطوا في تعوذهم به لا 
بالل وأما أهل جاهلينتا تحن فلا دليل قائم لهم ولا ثبوت إلا الخيال 
والغرور هم أكفر من أهل الجاهلية الأ كيف لا وقد جاء نبي 
بالتوحيد وكتابه بين أينديهم وأنه لا موز التعوط بغير الله وهو 
الواحد القهار: ومن أظلم وأجهل وأسفه من بعدل عمن رب قافر 
حي عالم يبيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى عبد مله قند 
مات وغرق ولا يعلم أحد كيف مات ؟ ولكنهم لضعف عقوهم 
ظنوا أن الله تعالى بعيد» والولي والقير والقية قريية منهم فيهرعون. 
إليهم وفي كتاب بين يدي هذه الآية 
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يَدَعُورت بن دونه ينغت -,' 


وَمْ داري الحسكم وه" 


؟ سور السكيرث الآية 42-41 


اهعد 


وقوع المدكرات المبتدعة في الدين 


اس : كيف وقعت هاده المغالطات والمنكرات المبددعة في 
الدين الإسلامي وصاحبه صلى الله عليه وسلم يقول « تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكعم يهما كتاب الله وسبتي »' أو 
كماقال. 

ج : وقمت بسب الجهل أولا لم بما دسه أعداء الإسلام من 
الدساتس وقد جاءوا من جهة آل الرسول صلى الله عليه وسالم 
فلك الجهة وذاك الجاه العظيم كما علمت مقبولان فحدث 
التشيع والسطع في الدين؛ وني الحديث + هلك المنطعون » قالله 
ثلانا صلى لله عليه وسلم وقد طبخ هاده الطيخة المشؤومة. 
الشسيهة بالدسومة المسمومة عبد الله بن سب ابندأها في مصر يندعو 
ببزعمه آل البي وينتصر هم ومن يتخلف عن الانتصار نبي صيلى 
الله عليه وسلم وآله ؟ وعلى أن الإمامة الكبرى فم وثقال ابن 


"روسل 


1 


خلدرن في فصل الكلام على الإمامة عند الشيعة ما تنص القصود. 
ومنهم طوائف يسمو بالفلاة وتجاوزوا حد العقسل والإبمان 
في القول بألوهية هؤلاء الأئمة إما على أنهم بشر انصفوا بصفات 
الألوهية أو أن الإله مل في ذاله البشربة وهو قول بالخلول بوافق 
مدهب السصارى في عيسى صلوات الله عليه - إلى أن قال - 
ومنهم من يقول إذ كمال الإمام لا يكون لغيره فإذا مات انتقلت 
روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال' وهو قول بانتاسخ 
ومن هزلاء الغلاة من يقف عبد واحد من الأئمة لا يتجساوزه إلى 
غيره يمسب من يعين لذلك عندهم رهزلاء هم الوائقية فبعتهم 
يقول هو حي ل بمت إلا أنه غائب عن أعين الداس” ويسعشهدوق 
الذذلك بقصة الحضر قيل مدل ذلك في علي رضي الل عسه ونه في 
السحاب والرعد صوته والبرق سوطه وققالوا مله في محسد ين 
الحنفية وإله لي جبل رضوى ل يت عددة عسل وماء زهو معنى 
البيث امتقدم. 
" ركالك الاي لقعب كما في قول ين العبي اير عع بالشيخ الأكير 


ولكلعصرواحديسيوي وأتاغلاالعصر فاك الواصدا 
“كما سلمالشيخ السيد اين ماقا عي الفين هذا والشعرتي رفم 
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فغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
اه 
فتامل آيها السائل كيف وفعت هله المنكرات التي ادهشعتك 
وكيف سرت وتدسربت إلبي الأنام وامتزجت بالأجسام وهي 
أضفاث أحلام وما نحن بتأويل الأحنلام بعالين ؟ واحطدرهم أن 
.يفسوك عن الإسلام الصحيح وأصوله العيرة: وإياك أن لعزم ما 
لا يلزم أو تسأل عن أشياء ان تبدلك تسؤك؛ واعسبر ول أنس 
بن مالك المتقددم نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك معنى قوله تعالل 


" سورة للد الآية 101 


.وقال أبو حيان في تفسيره البحر اغيط شه الآية 2 

ارو اليخباري ومسلم واللفظ لليخاري عن أن قال رجل 
ها رسول الل من أبي ؟ قال « آبوك فلان » ونزلت الآبة وفي. 
حديث أنس أيضا أن رجلا قال أبن مدخلي با رسول الله ؟ قال 
« النار » وان السائل من أبي هو عبد اله بن حذذاقة وماسية هاده 
الآية ا قبلها هو أنه نا قال 

(ما عل الإشول إل يلت" 

صار كانه قبل ما بلفه الرسول فخسطنوه وكونوا مشادين له 
رمالم يبلهه فلا تسألوا عنه: ولا تتوضوا فيه فرعا جاوكم يبب 
الخوض الفاسد تكاليف دشق عليكم قاله بو عبد الله الرازيي لهل 

واعتبر أيضا مع هذا قبول الأعرابي اندم إذ قال واللذي 
بعدك بالحق لا أزيد عليهن ولا ألفص يعني على قراعد الإسلام 
رقال الرسول صلى الله عليه وسلم لدن صدق ليدخعلن الجنة. 

قلت وهذه المصيبة التزام ما ل بلزم في الإسلام مين التطررف 
وعدم الاععدال في الأفوال والأفعال أعرجته عن أصوله: وكذلك 
تكلف الفقهاء وتتطعهم وتعصبهم لمذاهيهم والاتتصار مقاصدهم 


" سررة الادة الآ 99 


ومنلهم امتكلمون وتفريط العام والخاصة, فاذهب الإسلام بين 
ذلك ففيره أصحاب ذينك الطرقين الإفراط والتقريط فأدى ذلك 
إلى العمزيق والعياذ بله وبالأخص هذه الطائفة الإسماعيليةالباطنية. 
التي تمجست بسبب عقيدة الحلول وتطرق هلا الداء الدقين إلى 
المتصوفة فوجدت آرضا خصبة. 

قال أبو حيات عبد تفسير قوله تعالى 
«لقد سكع زيرت قالرا إن لله و التيبح آن نَم" 

ومن بع اعتفادات التصارى ااستتيط من نسو بالإمسلام في 
الظاهر وانعمى إلى الصوفية حلول الله تعالى لي الصور اللميلة ومن 
ذهب من ملاجادلهم إلى القسول بالامجصاد والوجدة كالحلاج 
والشوذي وايين أحلى وان العربي المقيم كان بدمشق وابسن 
الفارض راتباع هؤلاء كابن سبعين والدساري تلميله وابن مطرف 
المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرلاطة وابن الاج وأبو الحسسن 
اقيم كان بلورقنة ومن رأيساء يهاذا الملهب الملصوث العفيق 
التلمساني وله لي ذلك اشعار كثيرة واب عياش المالقي السو 
الاقطع المقيم كان بدمشق وعيد الواحد ابن المؤخر اميم كان 


* سورة طادة الآية17 
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بصعيد مصر والابكي العجمي الذي تو ا مشيخة بخاتقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة من ديار مصر وأبو يعقوب من مبشر تلميذ 
العسري المقيم كال بحارة زوبلة وما سردت أسماء هؤلاء نصح 
الدين الل علم لله ذلك وشفقة على صعفاء المسلمين وليحفرو 
التهى كلام أبي حيان بالحرق. 

قلت لقد اشندت خلة أبي حيان ووطائه على الغلاة من 
المتصرفة وكلالك ابن خددون ووافضا ابن تيمية ولأن أبا حيات 
معاصر للشيخ ابن تبمية السني السلفي الشهر الذي لا ناذه في 
الله لومة لالم وقد اتشد هؤلاء الضلاء الفلاة من المنصوقة. 
لمتطرفين اللدين أحسدثوا القطية عن شير دلييل سو كيال 
ودسائس الشيع الباطية من الإاعيلبة والرافضة انين نموا 
الأمة الإسلامية وحشوا الأدمفة باخرافات والأوهام بدعوى حب 
آل البي حمى اشتهر فريقان فالعلاة المتشدموث يتمنلوت يقنول 
الشائعي 

إن كان رفسا حب آل محمد .. فليشهد الثقلان أني رافضي 

والإصلاحيون ينشدون قول اين تيمية 


إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد التقالان أي ناصبي 


ولكن الغائفة الناجية ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ربالإجال إن السادة الصوفية أصابهم النداء الباطني 
وحب الحوارق حتى جعلوا الحوارق من المناكر والفواحش من 
الكرامات كما تقدم شيء من ذلك لأككبر صوفيه العصر الفقيه 
عليش في قتاويه في باب الجنايات منها والحق يقال أنه من باب 
الجنايات على الإسلام الصحيح. 

هانا ولا يسجين العارف المنصف والقيوز المسعف من هاده 
الضلالات كلها وإنما التعجب كيف طرات على الإسلام ركيف 
راجت وكيف قبلها المسلمون وكتابهم مضبوط ومتقن واعجب 
من ذلك كله العمادي عليها. 

بل اات على التجاهل آبا .+ تقفت آثارها الأبساء 

أما سيب طروثها فالغلر في النشيع الذي نشّا عده الحدول 
والوحدة والباطن لم تفرقت هذه الطالفنة وتفرعت إلى عمشرين 
طائفة كما تقدم ذكر بعضها وقد فصلها صاحب كباب الملبل 
والتحل وصاحب كتاب الاعتصام وهي من جملة الفرق الإسلامية. 
الضالة مصداق الحديث. « ان بيني إسرائيل افنفت عللى الدنين 
وسبعين فرفة وتدوق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في السار 


قالوا ومن هي با سول الله ؟ قال ما أناعليه. 


وأصحابي »' 


الم إن معقدات وعدزعات هؤلاء من الأقوال رالأفمال قند. 
اختللت وتشابهت وتداخلت وتوافقت ونيابنت وألعنها الباطيية. 
وهي الإسماعيلية الراقضة الدائنون باخلول وألوهية الأئمة قبا 
الدولة الفاطمبة القائسة يافريقية زاحفة ببحافلها على مصر 
وامتلكتها من لدن القرن الرابع إلى القرن السادس ممت الأمة 
الإسلامية. قال ابن لكان ما نصه ١‏ وكا ابنداء الدولة العيديية. 
-- ونسمى الفاطمية والصيدبة وهي باطنيبة وإستاعييية وشيعية 
ورافضية - بافريقية والملدرب في ذي الحجمة سئة لسع وتسعين 
ومائتين وأول من ظهر منهم المهدي أبو محمد عبيد الله إلى أن فال 
والقرضت درانهم فكانت مدة دولتهم مالني سدة وسدا وسيعين 
اسنة ا 

قلت فإن مسدثات هاده الدولة المخزية وكفريائها ودياتتهها. 
وخلفائها كاحاكم بأمر الله ذلك الجدوت الملصون وأمناله الاين 
ادعوا علم الغيب والباطن - كل ذلك عار وشنار في الإسلام ولاه 
يحتاج أن الذكر معالبهم إذ تكفل بها كتب التاريخ واللسير ويكني 


' رواه الومذي واين ماجه واجد. 
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أن براجع ما يخخص بالحاكم بامر ال في الجزء الثالث من تاريخ ابن 
خلكان لوى ذلك الجنوت وكفى أنهسم زاهوا في الأذان ويكعب 
الحاكم هذا اد مكذا باسم الحاكم الرحمن الرجيم؛ وادعنى علدم 
الغيب: ثم إن بعس احذاق من طلبة العم كدب بينين في رقعنة 
ورفعت إليه وعما 


بالجور والظلم قند رضينا ‏ ولسيس بالكفر واحماقه 
أن كنت أونيت علم غيب بين انا كاتب اليطاقه 


وكذلك دولة الموسددين بالمغرب من القرن احخامس إلى أن 
القرضت في القرن العاشر فانهم دانوا بعصمة الأئمة أل من 
القاطمية بألوهية الأئمة وض الشر أهون من بعض رقفال 
اللشاطي في كتابه الاعتصام إن ابسن النصقر إعارض على أحاد 
غطباء هذه النحلة المخزية في خطية الجمعة الني قال ليها بعصبة 
الإمام فرفع أمره إلى السلطان فاراد أن يعشو عه ولككن شيوخ 
دولتهم أبوا إلا قله فقتل خشية أن يفسد عليهم درلتهم ودينهم 
افذعب رمه الله شيهيد الحق شهيد تغير المذكر. 

اقلت وهكذا ايوم من ينكر القطب والشوث والاببدال 
والكشف والباطن فإنه يخشى على نفسه لو كانت فم دولنة. وفي 
كناب الاعتصام ما نصه < مذهب المهدي المغربي انه عد نقسه 
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الإمام النعظر وأنه معصوم حتى إِنّ من شلك في عصمته أو في أنه 
المهدي المننظر فهو كافر وقد زعم ذووه أنه آلف في الإمامة كتابا 
اذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوجنا وإسراهيم وموسى وعيسىٍ 
وتحمدا صلى الله عليه وسلم وان مدة احلافة ثلانوت سنة وبعد 
ذلك فرق رأهواء وشح مطاع واعجاب كل ذي رأي برأيه فلم 
يزل الأمر على ذلك والباطل ظاهر والحسق كامن والعلم مرظوع. 
كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ والجهل ظاهر وم بيق من الدين 
إلا امهد. ومن القرآن إلا رسمه, حتى جاء اله بالامام قاصاد الله بيه 
الدين كما قال عليه الصلاة والسلام « بدا الإسلام غرييا وسيعوة 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء »' وقال ان طائفته هم الغرياء زعصا. 
من غير برهان زائد على الدعوى وقال لي ذلك الكتاب : جاء الله 
بالمهدي وطاععه صافية اقية ‏ بر منلها قبل ولا بعد وا به قات 
السموات والأرض - نامل هذه الافواءات والافيائات على الله 
- به تقوم ولا ضد له ولا مدل ولا ند. وكذب - تعالى الله عن 
فوله - إلى أن قال أعني صاحب الاعدصام وأحدث في دين الل 
أحدانا كثيرة زيادة على الاقرار بأنهالمهدي المعلوم والتخصيص 
بالعصمة ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكة بل كانت 
تلك الكلمة عندهم ثالئة للشهادة فمن لم يؤمن بها أو شك فيها 


!روا سلم 


فهو كافر كسائر الكفار وشرع القعل في مواضع لم يضعه الشرع 
ليها وهي تم غانية عشر موضعا حتى إني أدركت بنفسي في 
جامع غرناطة الأعظم الرضضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم اه 
قتامل هذه الغرائب. 

قلت ان اهادي ها هو محمد بن تتومرت وقد جاء كنانه 
الذي سماه رأعز ما بطلب) يدي وهو مطبوع بالجزائر وجلببه 
الموسهو لوسياني من خززانةالحكرمة باريز وأنا الذي نسخته ليقدم 
اللمطيعة في سنة 1901 م وقد أدهشني أمره إذ وججدث مكتربا في 
أوله ذلك خط الأندالسي « الإمام اللمصرم المههدي المعدلرم » 
.وكا الأستاذ المرحوم الشيخ محمد سعيد حاضرا فاده رتعجب 
أأيضا وأنكرنا تلك الجملة الفاسدة وقلنا وهب أنه المههدي اغب له 
العصمة وتصح في حقه ؟ كلا لا عصمة إلا للأبياء علبهم الصلاة 
والسلام للإججاع فقط وإلا فظاهر القرآن : 
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فكيف تكدون العصمة لغبرهم وأي دلسل نقلي أو عقلي 
عليها ؟ وأما الناكر الي بنى عليها دونه من سفك الدعاء وجي 
الشباطين فمما لا يسع هذا الكتاب إبراده ومن شاء ذلك فعليه 
بوججته لي الكتاب المدكور: والمراد أن مشل هنا ومدل عييد الله 
الشيعي وعبد الله بن سبأ وعبيد اله بن ييمون مؤسس الباطبية في 
المشرق لا يبهي أن تدك أسماؤهم إلا باللعن والطرد وانايتية 
جبع معتقدات تلك الدولةامرسسة على شفا جرف هار فاتهار 
بهم في نار جهنم | 
(ؤله لابجدى القؤة 
لازال بنبائهم ادي بسوا ريسة في لوب المسلمين إلا أن 
تقطع قلوبهم في نار جهدم» 
(زآئ ع 


الطليت 22»' 


5-3 
هذا م تدم تلك الدول التي تركت اسم في الدسسم والله ولي 
لتقام . 


' سورة الترية لآية 109 
سورة اتوي لآية 110 


افنإذا تأملت آبها الواققف في استمرار السدولنين الماسزينين 
اليدية والموحدية قرونا كثيرة كسا تقدم زال عناك النعجني 
وظهر لك سيب الضلال وسيب شغق الداس بالأولباء الراك 
والأقطاب والأغواث والابدال وامجاذيب وسائر المنصرفين في 
الفيب على اعتقادهم الغيب والباطن وأن جميع ما يقع في الكبون 
بتصرفهم وقضائهم: وسبعت هذه الآيام بدات أهالي هذه المدينة. 
يلعين ويقلن + ها ديوان الصالحين » وبنتي معهين ووالله ما ببعمت 
هاه العبارة في الجزائر قط وآنا في العقد السادس من العصر: وإا 
أخذن هذه الجملة من المعقدين بوجود ديوان كما في كداب 
الابريز ولا شك أنهم يقصدون بمناداتهم هذه التي أخاءتها عنهم 
بناتهم ديوات الصاءحين الأموات وأما الأحياء فالا علم لا قم ولا 
نا بوجوده ولا شك أنهسم ‏ آباء البنات - أخلدوا ذلك عن 
والديهم ومشاينهم رأولتك كذلك ثم كدلك إلى عهمد حندوث 
هله العقيدة التي عبرأ الكتاب والسنة منها ويلعنها السلف الصاح 
ويلعن الدائين بها من الباطنية والإسماعيلية والموحددية الضالة 
المضلة. 

وهكذا تسرب العقائد الفاسدة ويقشي الأبداء آثار الآباء 
كما تقدم الت في المعسى وكما في الحديث اللشريف « ككل 
مولود يولد على فطرة الإسلام فأبراه يهرداته أو ينصرائه أو 
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يمجساله >' فان هؤلاء البدات هن أمهات بتي المستقيل فهن 
يعدن أن التصرف في شتونهن وشنون أهل الإسلام في يد ديواق 
الصالخين؛ وبالطبع ان ججبع ما يقع فهو بقضاء ديوا الصالحينء. 
وبلزم السسليم له ويكون الخوف والرجاء من هذا اللديوان 
والقطب رئيسه (امهون::<1) كما هو شأن انجالس الظاهرة التي 
عجزنا عنها لي الظاهر, فأسسناها في الغيب والباطن» إلا أنا تطلب 
تبديلها وباتالي إسقاطها إذ لم تغدنا قطء فهي عليسا لا لساء ويلزم. 
أن تسقط بسقوط الدولة العبيدية الباطنية التي أنسستها وسجدمت 
بها النصوف ربلزم هؤلاء أن يراجعوا الديوان أبن هو ومن نصيه. 
ومن انتخيه وإلى أية مدة وهل توفرت له شروط الاتتخناب ولا 
اللاعسب فيه أولا ؟ وما هي شروط المتتخسب باسسم القاعل -- 
وامنتخب -- باسم اللفعول - رأنا لجيج على تتلفنا ولف حزينا. 
إل إذا برهن لنا معشدو الديواث أنهم مثلنا لا علم حم بشيه من 
الشروط والقواعد المبعة في هذا الديواث والظاهر ككاذلك لا علدم 
لهم ولا علموا بمكانه ولا برجاله ولا بتأسيسه ولا بقوالينه ولا أثثر 
هم في كتاب الله ولا سدة رسوله ولا وججدوا له دليلا في القرون 
الدلالة الأولى فحيسذ ننفق تن رإياهم على العمل بمفتعنى إحادى 
القواعد الأصولية إما الكساب والسنة الشريعة الظاهرة: وما 


"رواه اليخاري 


الشريعة اللاطنة, ولا بد من إلغاء إحديهما لألهسا تدان جوع 
إحديهما يستلزم تفي الأخرى وإما العوائد والأهراء ككما نري سا 
أنا ومن على شاكلتق من إخعراني الكثيرين فلا شريعة نا ولا ين 
ولا ديوان إلا الكتاب رالسنة وما عليه صلى الله غليية وسلم 
وأصحابه وعقيدة السلف الصاح أي فلا اعسزال ولا ما تزييادي 
ولا أشعري وذلك أن الأشاعرة تفرقرا واخطفرا أي النقددمولا. 
مهم وامحاخرون ورقعرا في ارتباك من التأويل واحميرة في مسائل. 
يطول شرحها م تصف بعد فعلام ؟ وقل آمست بالل وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر كما قال تعالى 


(فل ل كذ زط فى مي ملفبرن )1 


' سورة السام الآية 9 


المهدي المنتظر 


اس : ما قولكم في المههدي المنعظر ؟. 

اج : المهسدي الممتظر أحاديث شأنه مروية ولككن في غير 
الصحيحين: وإلها كثيرة رلا بيعد أن تكون من وضع الغلاة من 
الشيعة والياطنية بالخصوص وهي بهم أشبه وان قولنا في أحاديث 
هذا الباب قوله مصلى الل عليه وسلم لي آهل الكتاب « لا تصدقوا. 
أهل الكتاب ولا تكذبرهم (رَكُولوا أننا باللبي ألول نا الل 
يكم هنوكم راجة رحن نه لمسئيئود)! » وذلك أنه 
الحدديث دخيله التحويف بالزيادة والنفصات ودست الطوائف ما 
.برافقها ومن أجل ذلك كثر دعاة المهدوية وسفكت بسبيها الدماء 
الرينة وكت ابنداء طلبي العم وجال تسليمي يككل ما يقال 
معتقدا أنه لا ينقذ أهل الإسلام من أيد المتفالين من أوربة إلا. 
لمهدي حنى كنت ارى أشياء من ذلك في المسام أن الشدة تعشق 
اخناطر بالك ولما وفقني لله إلى البحث والشقيب والاجتساع 
بالعلماء العارفين لمعسدلين الإصلاحيين المنصفين مع التمحيص 
واستعمال الفكر وتتيع ما لبت ضرعا ونبذ سا يبت ليما لا 


"سورة السكبرت الآية 46 
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يحممل التقيض وجاءت بيدي مقدمة ابن خلدون فطالمتهنا بإمعنان 
فوجدته قد ول هذا الباب حقه من البحث إذ أررد جبيع سا ييل 
في المهدي من الأحاديث النبوية وغيرها إجمالا رتفصيلا ثم طفق 
يحل فيها حلا مرضيا كلمة كلمة وضعفها كلها وسخر بالمفزين 
من ادعوها أراحني رجه الله. وكان الأسناف المرحوم الشيخ محمد 
سعيد بن زكري مفتي الدبار الجزائرية في هذا العهد معجي بما سطر 
إبن تملدرن قي المعى وما قدم اللشام فائفق ان قد وجسدني هدك 
واجتمع بالحدث بالشام الأسعاذ الشيخ يدر اللدين فساله عن 
أحاديث المهدي ماذا يقول فيها فقال الها موجودة ومعشد 
صحتها و بيد دليلا على صحتها من قوله صحيحة فعلم الأسستا 
ابن زكري ان جواب الشيخ بدر الدين غير ككاف أو لم يطالع ما 
اسطره اين لدون. 

وما قال ابن خلبدون ف المهيدي عبد المتصرفة قوله ‏ وللممصرفة. 
امنأخرين لي أمر هذا الفاطمي طريقة أخسرى ونوغ من الاستدلال 
وربما يسمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرالقهم وحن 
الآننذكر هنا الأحاديث الواردة في هلا الشآن رما للمتككرين فيها 
من المطاعن وما فم في إنكارهم من المستد شم تيعه يلدكر كلام 
امنصوفة ورأيهم لين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله 


اثم أوره الأحاديث والردود عليها فاستولي الكلام عليها في 
نو عشر صفحات من القالب الكبير ثم قال ما لفظه باخرف - 

<١‏ وأما المتصوفة فلم يكن امتقدمون منهم يخوضون في شيء 
من هذا ونا كان كلامهم في الجاهدات بالأعمال وما يحصل عنها 
من نتائج المواججد والأحوال وكان كلام الإمامية والرافضة من 
الشيعة في تففضيل علي رضي الله عده والقنول يامامعه وادععاء 
الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والشبوؤ من 
الشيخين رضي الله عنهما كما ذكرناه في مذاهبهم ثم حدث فيهم 
بعد ذلك الول بالإمام الممصوم وكشرت التآليف في مذاهيهم 
وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بسوع من الحدول 
وآخصرون يسدعون رجعة من مات من الأئسة بسوع التتاسيخ 
وآغرون ممظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك 
بما قدسا من الأحاديث في المهندي وغيرها لم ححدث أيهنا عند 
المتأعرين من الصوفية الكلام لي الكشف وفيما ورا حمس وظهر 
من كثير منهم الفول على الإطلاق بالحلول والوحندة فشاركوا 
فيها الإماميية والرائنضة لقوهم بألوهية الأئمة وحلول إلا لله 
فيهم, وظهر منهم أيضا القول بالقطب والابدال وكانه يحاكي 
مذهب الرافضة ف الإمام والنقباء واشربوا قول الشيعة وتوغلنوة 
في الديانة بذاهيهم )» اه. 


ول فاوى الشيخ عليش في السؤال من الهسدي ينات 
اللرحوم الشيخ الأمر أن م يصح شيء من ذلك يعن مين روج 
المهدي اه سدهاا 

قلت ألا يخجل المسلمون من وجود هده الضلالآت ولكن لما 
كان تسعة أعشار من أهالي المغربين متصوفين وهم شبوخ كفيرولاً. 
بتعين على أرادك الشبرخ رؤساء الطرق أن لا يقبدوا تلاق 
متلسة إلا بالعوبة وشروطهاء وقواعد الإسلام وشررطها؛ ون 
تكوت أحكام المريدين شرعية سنية خالصة: وأن يركوا مالا لبوث 
اله شرعاء وأن يزنوا أعماهم وألولهم بجيزان الشريعة ولا جالانوها 
كاقل 


مايال ديك ترضى أن تدئسه وتويك الدهر مفسول من ادنس 
ترجو النجاة ول نسلك مسالكها إن السفينة لاتجريي على اليس 


فالطرق لانتني إلا غلى دعائم الإسلام الصحيح 
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وقال صاحب تفسير روح البيان ما نصه : قال سيد الطائفة 
الجنيد قدس سره الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتى 
أثر سول الله صلى ال عليه وسلم وائيع سنته, ولنزم طريقته اه 
اقلت يؤيد هذا قوله تعالى 


نلا وزيلك اورت حي ُو ليما رمق 
ف انتداق أشبرم حرم ينا فصت 


ايشا هي 


' سورة املد الآية 45: 
7 سورة اند الآية 47. 
السورة النساء لآب 65, 


ولا أدري كيف نصح العبادة بالعموم والبصوف بالمضرض) ‏ 
مع تخلف أحكام الشريعة الإسلدمية ف أفريفيه بالعدرم, ربالا 
الزواوة على الخصوص. ونقول لشبوخ الطرق ذوي البشوف ل 
العامة ما قال تعالى في امعنى المائل غلا 

امنا فد علو بالعذروَمُْمْقد روا 
ألم ما كائوا َتدُمُون وه و 


نج لوا نجهم اليرت وآنا 
قزفه الإثة وهر الشهك يفت 
ما كاثوا يَسْتفُون ز)' 
كيف يمصوف العامي الزواري ؟ وكيف يقبله الشيخ 
الصرل وهو يسع الميراث ويمسع التحاكم إلى كداب الله وسنة 
رسوله في ذلك أي الميراث ولي الزوجية وغير ذليك من الشجار 
(فلا وربك لا بؤمسون) الآبة وثيست في الصحيح من قوله عليه 
الصلاة والسلام + كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
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رقا أبو بكر الدقاق وكان من أقران الجنيد : كدت مارا في 
انيه بن إسرائيل فخطر بالي أن علم الحقيقة مبابن لعلم الشريعة 
فهنف بي هاتف كل حقيقة لا تبعها الشربعة فهي كفر. وباججملة. 
إن الأئمة الجتهدين في الفقه وأئسة عدم الكلام وأئمة العصوق 
كلهم مبرئون وستحفظوت من عخالفة الكتاب والسنة وعلى هذا 
يمب عقد مجالس ومؤقرات من أهل العلم الصجيح وغعرض 
حالات الفرق والمذاهب والطرق عليهاء ووزنها يزان الشريعة.. 
لم نبل المخالف وابعاده: فلا حاجه للإسلام به. وال ولي الحتقين. 

هذا واند بان لك أيها السائل الكريم أن الإسلام الصحيح هو 
اما كان عليه السلف الصاح يما سطرته لسك ولا تلعنزم نا لا يلزم. 
فيلك الشيطان عن سيل اله 


«ميت عل أل 
عد بالشبير)' 
وكما في الحدديث « ل ينهدا الله عن الربا فيربوا » أن الأسلام. 
الصحيح الذي تنشدة هو فصل امأمورات وترك امنهيات ئما تكفل 
ابه اله الصنحيح التقى نسيد العلوم وان تفل فضا نت زلا 
أ سررة بيع لايق 
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اتداينت وكدالك عليك بالورع وتشوى الله ومراقيبه تعالى فباميل 
هذا الحنديث « لو قمتم حتى تكونوا كالحنايا رصمم بيس الكولوا. 
كالأوتار ول يكن لككم ورع حساجز ل يمنعكم ذلك من العار» 
وكات الحكيم المعري أخذ هذا المعنى ونظمه لقال زأججاد, 


سبح وصل وَطف بمكة زائئرا ‏ سيعين لا سما فلست بناسك 
جهل الدياتة من إذا عرضت له العام هم يلف بامتمانك 


الم ما كان القصد من وضع هذا الكناب المستطاب العباية 
.بالقواعد والأصول الإسلامية من الأحكام الشرعية الففهية تيع 
أبوايها المعروفة بابا يابا مع تشوى الله والعسل الصاح ظهر لي 
إليات فصل عجيب يعض صلحاء السلف وهر امارث المحاسبي 
الذي كان العلامة الغزالي يعجب به وبأقواله وأفماله' وناهييك 
بالذي يعجب به الفزالي ونفصد به الأمة كافنة والمسصرفة 
والأغنياء خاصة لعلهم يرشدون وعنه .-- الفزالي - ننقل هذا 
الفصل رهاكه بلفظه. 


' من أفعاله أن واه ترك له أموالا يقل أذها مرا لشيهة رآها فيها. وهو 
رجه لمن أل القن التي العاصرين لأحد ين حبل العام السلفي وتقدم 
ذكره لي هذا الكاب عبد الكلام على غلم اكلام ركلا عله نور ذلك لبن 
وهو أي كلامه عبن النصوف لن أراد التصوف الخق. 
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فصل 

ذكره الحارث الحاسبي رضي الله عده في بعض كبه في الود 
على بعض العلماء حيث احتح بأغنياء الصحابة ويكثرة مال عبد 
الرحن بن عوف وشبه نفسه بهم واغاسبي رحه الله حير الأمة في 
علم المعاملة وله السيق على جبيع الباحتين عبن عيوب النقسٍ 
وآفاث الأعمال وأغرار العبادات وكلامه جدير يأن يمكى على 
وجهه وقد قال بعد كلام له لي الرد على علماء السوء 

بلقنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال يا علماء السوء. 
نصومون وتصلون رتصدقوث, ولا تفعلون ما تؤمرون؛ وتدرسوت 
مالا تعلسوث؛ فيا سوء ما محكسوك: تتوبوت بالقول والأماني 
وتعملون باقوى وما يفني عدكم أن عقوا جلودكم وقلويكم 
دلسه ؟ ممق أقول لكم لا تكونوا كالنخل يبخرج منه الذقيق اليب 
وتبقى فيه النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفوامكم؛ وييقى 
الل في صدوركي: يا عبياد الدليا كيف يدرك الأخمرة من ل 
تنقضي من الدليا شهرته: ولا تتقطع مها رغبته ؟ حمق أقول لم 
ان فلوبكم نبكي من أعمالكم جعلتم الدنيا تحت السنتكم والعمل 
نت أقدامكم. بق أقول لكم أقسدم آحرتكم فضلاح الديا 
أحب إليكم من صلاح الآخرة فأي الناس أخسر منكم لو تعلمون 


17 


ويذككم حتى تتصفون الطريق للسديجين, وتيسون في عمسيل 
المتحيرين ؟ كانكم تدعون أهل الدنياياركزها الك ضهاامهالا؟. 
ويلكم ماذا يفني عن البيت المظلم أن يوضع السراج لفنرق لهترة. 
وجوفه وحش مظلم ؟ كذلك لا يفني عنكم أن يكون نور الملتم 
بافواههم وأجوافكم منه وحشة معطلة؛ يا عببد الدليا لا كعييد 
أنقياء ولا كاحرار كرام؛ توشك النديا أن تفلعككم عن أصولكم 
فتلفيكم: على رجوهكم: لم تكبكم على مداخ ركم؛ لم تايل 
خطاياكم ينواصيكم: لم تدفعكم من خلفكم؛ حتى تسلمكم إلى 
الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم؛ على سرءانكم, ثم ممزيكم 
بسوه أعمالكم. 

إخواتي رحكم الله لهزلاء علماء السوء شياطين الإنس وفسة. 
على الناس ربوا في عرض الدنيا ورفستها. وآلرها على الآخمرة 
.واذلوا الدين الندليا فهسم في العاجسل عاروشين ولي الآخرة هسم 
اخاسروت أو يعفو الكريم بفضله وبعد فإني رأيث اقالنك برجناء 
فلم تيق له دناه ول يسلم له ديه : 


«(عي راكذا والآيرةً' 


؟ سورة اشح الي 11 


17 


فياها من مصيبة ما افظعهاء ورزية ما أجلهاء ألا فراقبوا الل 
إخوائي ولا يركم الشيطات وأولياؤه من الانسين بالحجج 
الداحضة عند الله قإنهم يتكالبون على الدنيا فياخذ ما يأخد ثم 
يطلبون لأنفسهم امعاذير والحجج ويزعمون أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عله وسلم كانت لهم أموال فيتزين المفرورون ذكر 
الصحابة ليعذرهم الناس على جمع ا مال ولقد ذهاهم الشيطان وما 
يشعروث؛ ويلك أبها الفنوث إن احتجاجك بمال عبد الرجحن بن 
عوف مكيدة من الشيطان ينطق بهها على لسانك فتهلك لأننك 
مسى زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكائر والشرق 
والزينة فقد اغبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم وممى زعت 
أن جمع مال الخلال أعلى وأفسل من تركه فقند ازدريت محسدا 
والمرسلين ونسبتهم إلى قلة الرغبة والؤهد في هبدا الخبر الاذي 
رفي فيه أنت وأصحابك من جمع امال ونسبتهم إلى الجهسل اذم 
#بمعوا المال كما جمعت؛ ومنى زعيث أن جمع المال الحملال أعلى 
من تركه فقد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح 
الأئمة إذ نهاهم عن جمع امال وقد علم أن جمع امال خير لالأمة. 
فقد غمشهم بزعمك حين تهاهم عن جمع المال» كاذبت ورب 
السماء على رسول الله صلى اله عليه وسلم فلقد كات للأمة. 
اناصحاء وعليهم مشفقاء وبهم رؤوفاء ومتى زعمت أن جبع المال 
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زعمت أن الله تعالى ل بعلم أن الضل ف الجمع فلنالك: 
اتهاهم عنه وأنت عليم بجا في امال من اخير والفضل نالك رفك 
قي الاستكثار كانك أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى الله 
عن جهلك. 

أيها اللنعرث ! تدبر بعقلك ما دهاك به الشيطان حين زين للك 
الاحتجاج بمال الصحابة ويحنك ما يتفعنك الاحتجاج مال عب 
الجن بن عوف وقد زاد عبد الرخن ابن عوف في القيمة أنه 
يت من اللدليا إلا فوا ؟ ولقد بلغني أنه لما نولي عبد الرحمن اسن 
عوف رضي الله عند قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنا غداف على عبد اللرخين فيسا شرك فقال كعب 
سبحان الله وما مخافون على عيد كسب طبيا وانفق طيبا ورك 
طليا ؟ فبلغ ذلك أيا ذر فخرج مغضبا يريد كبا قمبر بعظم حي 
بعر فاه بيده لم انطلق يريد كعبا فقيل لكمب إن أبا ذر يطلبك 
فخرج هاريا حتى دخصل على عفسان يستغيث به وأخيره امير 
وأقيل أبو ذر يفص الاثر لي طلب كعب حتى انتهى إلى دار عفمان 
فلما دخل قام كعب فجلس خلف عدمان هاربا من أبي ذر فقال 
له أبو ذر هيه يا إبن البهودية تزعم أن لا ياس بما ترك عبد الرخن 
بن عوف (( ولقد خرج رسول الله صلى الله علييه وسلم وما نحا 
أحدا وأنا معه فقال « يا يا ذر » فقلت لبك يا رسول الله فقال 
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« الاكترون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عمن 
يمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ما هسم » لم ققال «زيا أبا ذر» 
قلت نعم يا رسول الله بابي أنت وأمي قال « ما يسرني أ لي مل 
أحد أنفقه في سبيل اله أدوث يوم أموث واترك منه قواطين > 
اقلت أر قنطارين يا رسول الله ؟ قال « بل قيراطا » ثم قال بويا با 
ذرأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأققل »' فرسول الله يريد هذا 
وأبت نقول ها ابن البهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ؟ 
كدب وكذب من قال. فلم برد عليه خوفا حتى خرج. ويلغنا أنه 
عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من اليمن فضجت المديدة 
ضجة واحدة فقالت عاشة رضي الله غنها ما هلدا ؟ قبل عور 
تقدمت لعبد الرحين قالت صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فبلغ ذلك عيد الرحمن وساف فقالت معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقسول « إلي رأيت الجسة فرأيت فقراء المهاجرين 
وامسلمين يدخلون سعيا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلا 
عبد الرحمن بسن عوف رأيده يدخحلها معههم حبوا »” فقال عيده 
الرجمن إن العير وما عليها في سبيل الله وإن ارقاءها أحرار لعلي أن 
أدخلها معهم سعياء وبلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيد. 


! مفو عليه 
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الرجحن بن عوف « أما إنلك أول من يدخحل الجنة من أغنياء أمتي 
.وما كددت أن تدخلها إلاحيوا ٠»‏ 

ويحنك أبها المفتون فما اختجاجنك بالمال وهادا عبد الرحمن بسن 
عوف في فضله وتقواه وصتائعه المعروف وبذله الأموال في نسيل 
الله مع صحيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراه بالجنة 
أيضا يوقف في عرصات القيمة وأهوانا يسبب أموال ككسيها من 
حلال للتعقف ولصنائع الممروف؛ واتفق مده اقصدا؛ وأعطى في 
سيل السمحاء منع من اللسعي إلى الحدة منع الفقراء الماجرين 
وصار يحيو أثارهم حبوا نما ظنك بأمثالنا الغرقى في فان الديا. 

وبعد فالعجب كل العجب للك يا مقسونا تتسرغ ل غخاليط 
الشبهات والسحت رتتكائب على أوناخ الناس ولتقلب في 
الشهوات والزينة والباهاة وتشلب في فان الندليا شم تمتخ بعل 
الرخمن وتزعم أناك إن جعت المال ققد جخمه الصحابة كاك 
أشبهت السلف وفعلهم؛ وينك إن هذا من قياس إبيس ومن فنياة 
الأوليائة وساضف للك أحوالك زأحوال السلف التعراف فائخنك 
وفضل السحابة ولعمري لقد كان لبعض الصحابة أموال آرادرها 
اللتعفف والبدل في سبيل الله فكسبوا حلالا واكلدوا يا وانفقوا. 


"رول طاكم 
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تقصدا وقدموا انعلا ول يجنعوا متها حقا وم يخشوا بها لكنهم 
جادوا لله بأكثرها وجاد بعضهم بجميعها وفي الشدة آثروا لله على 
أنفسهم كثيراء فيال أكذلك أنت ؟ وال إنك لبعيد الشبه بالقوم. 

وبعد فإن أخيار الصحابة كانوا للمسكنة مبين: ومن حو 
الفقر آمنين وبال في أرزاقهم وائقين.ومقادير لل مسرورين: وف 
الشدة راضين: ولي الرخاء شاكرين: ولي النراء صابرين: ولي 
اللسراء حامدين؛ وكانوا لله متواضعين, وعن حب العو والتكائر 
ورعين» م ينالوا من النديا إلا المباح فسم, ورضوا بلبئفة مها 
وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهها وتجرعوا مزارتها وزهدوا في 
انعيمها وزهرنها, فلن أكذلك أنت ؟ ولقد بلغا أنهسم كاتوا إذا 
أقبلت الدنيا علبهم حرنوا وقالوا ذنب عجلت عقويعه من الله 
العالى وإذا زأوا الففر مقبلا قالوا مرجيا بشعار الصالحين, ويلفسا 
أن بعصهم كان إذا أصبح وعدد عياله شيء أصبح كليبا حزينا 
وإذا م يكن عندهم شيء اصبح فرحا مسروراء فقيل له إن الداس 
إذالميكن عسدهم شيء حزدوا وإذا كان عندهم شيء فرجبوا 
وانت للست كذلك قال إني إذا أصيخت وليس عند عيالي شسيء 
فرحت إذ كان لي برسول الله غسلى الله عله وسلم أسوة اذا 
كان عند عيالي شيء تمصت إذ م يككن لي بآل محمد أسوق 
وبلغنا أنهم كانوا إذا لك بهم سبيل الرخماء حزنوا وأشفقوا 
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وقالوا ما ثنا وللدليا وما يراد بها ؟ فكأنهم على جماح خوف»: 
وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحدوا واستبشروا وقالوا آنا 
تعاهدنا رينا. 

اقهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من اللفضل أكثر بما 
وصفنا فالله أكذلك أنت ؟ إنك لبعيد الشيه بالقوم وسأصف لك 
أجوالك أبهاامفتون ضددا لأحوافم وذلك أنك تطفى عند الفنبى 
وتقطر عند الرععاء وتمرح عد السراء, وتغضل عمن شكر ذي 
التعماء؛ وتقنط عند الراء؛ وتسخغط عند البلاء ولا ترضى 
بالقضاء. وتبغض الفقرء وتأنف من المسكنة وذلك فخسر 
الموسلين. وأنت تأنف من فخخرهم وألت تدخر امال وميه خخوفا 
من الفقر وذلك من سوء الق بالله عز وجل رقلة البقين مضماله. 
وكفى به إنها وعسالك تمع امال لنعيم الدنيا وزهرتها وشهراتها 
ولذاتها 

ولقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذال + شار 
أمتي الذين غذوا بالنعيم فربت عليه أجسامهم »' وبلفنا أن 
بعض أهل العلم قال ليجيء يوم القيامة قوم يطلبؤن حسدات فم 
فيقال فم 


' رو الزاريسد صعيف والنهقي وف إسساده رجل صعيف. 
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وألت في غفلة قد حرمت نعيم الآعرة بسبب تعيم الدنيا فيا 
ها حسرة ومصبية: نعم وعساك تجمع المالى للتكائر والعلو والفخر 
والزينة في الدنيا. وقد بلغا أنه من طلب الدنيا للتكائر أو لاخر 
لقي الله وهو عليه غضبان: وأنت غير مكاوث بما حل بلك من 
غضب ربك دين أردت التكائر والعدو نعم وعنساكك مكنا في 
الديا احب إليك من النقلة إلى جواز ال فانت تكره لقاء لل رق 
اللقالك أكره وأنت في غفلة وعساك تاسف عتى ما فائنك من 
عرض الدنيا 

نأسف على ما فاتك غير مكثرث يقربك من عذاب اله نسم 
ولعلك تخرج من ديبك أحيانا لتوفير دنياك وتشرح بإقيال البدنيا 
عليك وترناج لأذلك سرورا بها 

ربلا أن يعض أهل الملم قال : إلنك تحاسب على التحزن 
على ما فنك من الدنيا وتحاسب بقرحك في الدنيا إذا قددرت 
عليها وأنث فرح بدنباك وقد سليت الخوف من الله وعساك تعنى 
بأمور دنياك أضعاف ما تعدى بأمور آخرتك, وعمساك تترى 


' سورة الأحفاف الاي20. 
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مصييتك في معاصيك أهون من مصبيعك في اتخاص دنياك؛ نعم 
وخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوقك من الانوب: وععسالك. 
انيدل للناس ما جمعت من الأرساخ كلها للعلر والرفعة في الدنياء 
وعساك ترضي المخلوقين مساخطا لله تعالى كيسا تككرم وتعظم؛ 
يسك فكان احشار الل تعالى للك في القيامة أهون عليبك من 
احتقار الساس إياك. وعمساك تخي من المخلوقين مساويك ولا. 
تكرت باطلاع الله علبك فيها فكان الفضيحة عد الله هون 
عليك من الفضيحة عدد الناس: فكان العبيد أعلى عندك قددرا من 
الله تعالى الله عن جهلك, فكيف تنطق عند ذري الألباب رهيلنة 
المشالب فييك ؟ اف لك متلوثا بالأقذار, وتجمج يمال الأسترارء 
هيهات هيهات ما أبعدك عن السلف الأخهار ! 

والل لقد بلغتي ألهم كانوا فيما أحمل نمم أزهد منكم فيسا 
حرم عليكم إ الذي لا بأس به عددكم كان من المونقات عندهم 
.وكاتوا للزلة الصغيرة أشد استعظاما منكم لكبائر المعاصني فلييت 
أطيب ملك وآخله مدل شبهات امراهم وليك أشفقت من 
سيناتك كما أشفقوا على حسدانهم أن لا تقيل: ليت صومك على 
مدال إفطارهم؛ وليت اجتهادك في العبادة على مدل فطورهم 
ونومهم: وليت جمبع حسداتك مكل واحدة من سيئاتهم. 
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.وقد بلغني عن بعض الصحابة أنه قال : غتيمة الصديقين ما 
فاتهم من الدنيا ونهمهم ما روي عنهم منها. فمن م يكن كذلك 
افليس معهم في الدنيا ولا معهم في الآخرة فسبحان الله ككم بين 
الفريقين من التغاوت فريق خيار الصحابة لي العلو عند اله؛ وفريق 
أمنالكم في السفالة أو يعفو الله الكريم يفضله. 

وبعد فنك إن زعست أنك مسأس بالصحابة بجع امال 
اللتعفف واليذل في سبيل الل فعدير أمرك وينك هل تجد من الخلاال 
في ذهرك كما وججدوا قي ذهرهم ؟ أو تحسب أنك محناط في طلب 
خلال كما احتاطوا؛ لقد بلغني أن بعض الصحابة قال : كنا لنددع. 
سبعين بابا من الحلال ملافة أن نقع في ياب من الحرام, أقتطمع من 
لسك في مدل هذا الآحتاظ ؟ لا ورب الكعبة ما احسبّك 
كذلك: وبمك كن على يقين أن جمع المال لأعصال البر من مكثر 
الشيطان ليوقمك بسيب البر في اكتساب اللشبهات المنزوجمة. 
بالسحث والحرام, 

وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
اجترأ على الشبهات أرشك أن يقع في الخرام *' أيها الشرور نا 
غلم أن نخوفك من اقتحام الشبهات أعلى وأافضل واعظم 
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لقدرك عبد الل من اكساب الشبهات وبذها في سيل اذ وسيل 
الير. بلغنا ذلك عن بعض أعل العلم قال.: الأن تداع درهسا واجيدا. 
مخافة أن لا يكون حلالا خبر لك من أن تعصدق يألف ديبان مسن 
شيهة لا تدري أتمل لك أم لا ؟ فإن زعمث أنك أتقى وأورع من 
أن تتلبس بالشبهات, وإنها تجمع المال لزعمك من الالال للييذال 
في سيل اله ويحسك إن كدت كمبا زعت بالها في الور فلا 
تتعرض للحساب فإن خيار الصحابة خسافرا امسالة, وبلدنا أن 
بعض الصجابة قال :ما سرني أن أكتسب كل يوم ألف ديدار من 
لال وأنفقها في طاعة الوم يداني الكسب عن صلاة. 
الجماعة, قالوا ول ذاك رجمك الله ؟ قال لاني غيني عن مقام ينرم 
القيامة فيقنول عيسدي من أبن اكتنسبت ولي أي سيء ألفقت ؟ 
فهؤلاء الممشون كانوا لي جبدة الإسلام والخلال موجود لديهم 
تركوا مال وجلا من الحساب غنافة أن لا يقوم شير المال شير 
وأنت بغاية الأمن والحلال في دهرك مفقود تتكالب على الأوساخ 
اثم تزعم أنك تبمع المال من اخلال: ويمك أين الخلا فتجمصه ؟. 
.وبعد فلو كان الخلال موجردا لديك أما اف أن ينغير عند الفسى 
قليك وقد يلهنا أن يعض الصحابة كان يرث امال الحلال فيزكه 
عنافة أن يقسد فلبه أفتطمع أن يكون قلبك أنقى من قلوب 
الصحابة فلا يزول عن شيء من الححق في أصرك وأحواللك ؟ لعن 
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لبيك ذلك لقد أحمسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء: ويحك إتي 
الك ناصح أرى لك أن تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعسال البر ولاه 
تعرض للحساب فاته بلغنا عن رسول اله صلى الل علي وسلم أله 
قال |« من نوقش الحساب عذب »' وقال عليه السلام < يؤتي 
برجل بوم القيامة وقد جع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيققال 
اذهبوا به إلى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا سن حبلال وأنفقه في 
حرام فيقال اذهبوا به إلى النار: ويؤتى برجل قد جنع مالا من حرام 
رانفقه في حلال فيقال اذعبوا به إلى الاره ويؤتى برجال قد جيع 
هالا من حلال وأنفقه في حسلال فيقال له قف لملك قنصرت في 
طلب هذا بشيء ما فرضث علييك في صلاة م نصلها لرقتها 
وفرطت في شيء من زكوعها وسجودها ووضرلها, فيقول لايا 
ارب كسسبت مسن خلال وأنفقت في جسلال ول أضيع شيئا ما 
فرضت علي, فيفال لعللك اختلت في هذا امال في شيء من 
مركب أو الوب باهيث به؟ فيقول لاايا رب م أخصل ول أباه في 
شيء: فيقال لعلك مبعث حنى أحدد امرئنك أن تعطيه من ذوي 
القرسى واليسامى والمساكين وان السسبيل ؟ فيقول لاينا وب 
كسبت من خلال وأنفقت في حدلال ول أضيع شيئا ما فضت 
علي قال فيجيء أولدك فيخاصمونه فيقولون با رب أعطيعه. 


" مق عليه 
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وايته وجملته بين أظهرنا وأمرته أن يسطينا إن »كان اغطامم ومن 
اصيع مع ذلك شينا من الفرائض وم يحل في شيء فيقال انف الآ 
هات شكر كل نعمة أتعمتها عليك من أكلة أو ضربة أو لذ فالا 
يزال يسئل. ويحك فمن ذا الذي يتعرض فده المسألة النني كانت 
غندا الرجسل الذي تقلب في الملال وقام بالحقوق كلها وأدي 
القرائض بحدودها حوسب هذه انخاسية فكيف ترى يكلون حال 
أمثالنا العرقى في فان الدنيا وثخاليطها وشبهاتها وشهوائها وزبنتها. 
ويك لأجل هذه المسائل ثتاف المتقون أن بتليسوا بالدنيا فرضوا 
بالكقاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المال فلك ويلك 
بهؤلاء الأخيار أسوة. فإن أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ في الورع. 
والشرى ولم ممع امال إلا من لال بزعمك للتعشف واليلال في 
سيل الله ولم تدفق شينا من الحالال إلا حمق ول يتفير بسيب الما 
قليبك عما يحب الله ول نسخخط الله في شسيء مسن سرالرك 
وعلاتيتك, وبمك فإن كنت كلالك ولسث كذالك ففد بيغي لك 
أن ترضى بالبلفة؛ وتعسزل ذوي الأموال إذا وقفيوا للسؤال. 
وتسستيق ميع الرعيسل الأول في زمرة المصطفى لاجيس عليك 
اللمسالة والحساب فإما سلامة وإما غطب: فإنه بلغنا أن سول 
الله صلى الله عليه ومسلم قال « يدخحل صعاليك المماجرين قبل 
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أغيائهم الجدة #تمسماثة عام . وقال عليه السلام « يدل 
افقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيأكلوت ويتمتعون والآخروت. 
جثاة على ركبهم فيقول قبلكم طلبتي أنتم حكام الناس وعلوكههم 
فاروني ماذا ضنعتم فيما أعطيتكم ؟ » وبلغنا أن بعض آهل العللم. 
قال ما سرلي أن لي حمر النعم ولا كوت في الرعيل الأول مع محمد 
عليه السلام وحزبه, با قوم فاستبقوا السباق مع المعضين في صن 
الموسلين عليهم السلام وكونوا وجلين من التتملف والانقطاع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل اللدقين. 

لقد بلغتي أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضي اللذعنة 
عطش فاستسقى فأني بشربة من هاء وعسل فلسا ذاقنه خظعه 
العرة لم يكى وآيكى ثم مسح الدموع عن وجهه وذعب يتكلم 
فعاد في البكاء لما أكثر البكاء قبل له أكل هذا من أجل هذه 
الشربة ؟ قال لعم نينما أنا ذات يوم عند رسول الل صلى الله عليه 
وسلم وما معه أحد لي البيت غيري فجعل يدقع عن نفسه وهو 
يقول + إليك عن » فقلت له فداك أبي وأمي ما أرى بين يديك 
أحدا فمن تخاطب ؟ ققفال ٠‏ هذه لديا تطاولت إلى بعنقها 
وراسها فقالت لي يا محمد نخاذني فقلت إليك عني فقالت ان ننج 
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متي يا محمد فإنه لا ينجو مني من بعدك فاعاق أن تكون هذه 
لقتني تقطعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 . يا قوم 
افهؤلاء الأخيار يكوا وجلا أن تقطعهسم عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم شربة من خلال ويك أنت في أنواج من النعيم 
والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لا نشي الانقطاع ؟ 
أف لك ما أعظم جهلك؛ ويحنك فإن تخلفت في القيامة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مسد الممصطقى: لتنشرن إلى أهوال 
جزعت منها الملانكة والأنيساء, ولين قصرت عن السباقن 
فليطولن عليك اللحاق: ولئن أردت الكثرة لنصيرن إلى حمساب 
عسيرء ولئن لم تفيع بالقليل؛ لتصيرن إلى وقنوف طويل؛ ومصراح 
عويل؛ ولعن رضيت بأحوال المتخلفين, لنشطعن عن أصحاب 
اليمين؛ وعن رسول رب العالمين؛ ولتبطئن عن لعيم المستعمين» 
ولين لفت أحوال المنقين لدكونن من امحصسين في أهوال يوم 
الدين: فتدير وبمك ما بعت 

وبعد فإن زعمت أنك في مثال حيار السلف قائع بالقلييل» 
زاهد في الحلال» يذول الك مؤثر على نفسك؛ لا تدشى الفقيرء 
ولا تدخر شينا لغدك مبغض للتكاثر والغنى, راض بالفقر والبلا 


روا طاحم 
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فرح بالقدة والمسكنة: مسرور بال والضعة, كاره للعو 
والرفعة قوي في أمرك: لا يتغير عن الرشد قلبك: قاد حاسيت 
الفسك في الله وأحكمت أمورك كلها على ما وافنق رحوان اللا 
ولن توقف في المسألة ولن يحاسب مذلنك مسن المتقيئء وما تجمع 
امال المخلال للبنال في سبيل الله -- ويحك أيها اللفرور فصادير الأصى 
وأمعن النظر أما علست أن شرك الاكسفال بلمال وقراغ القلب 
اللذكر والدكر والتذكار والفكر والاعتبار اسلم للدين وأيسسر 
للحساب؛ واخخف للمسالة. وآمن من روعات القياسة, واجنول 
للدراب رأعلى لقدرك عند الل أضمافا ؟. 

بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال لو أن رجملا حجيرة دتائير 
بعصبها والآخر يذكر الله لكان الذاكر افضل. وسيل بعض أهصل 
العلم عن الرججل ممع المال لأعمال البر قال تركه أبرٌ به ويلغنا. 
أن بعض يار التابعين ستل عن رججلين أحدهما طلب الدنيا حلالا 
افأصابها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه: والآخر جانيها فلم يطليها 
وم بساوها فأيهما أفضل ؟ قال بعياد والله عا بينهماء الذي جاتبها 
أفضل كما بين مشارق الأرض ومفاربهاء ويعك فهذا الفضل للك 
بوك الدنيا غلى من طلبها ولك أي العاجال ان تركتت الاشتفال 
بامال ان ذلك أروح لبدنك؛ وأقل لتعبك واتعم لعيشك: وأرضي 
لبالك, وأقل هبومك, فسا عذرك في جمع الأموال وأنت بنرك 
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اال أفضل من طلب ا مال لأعسال البرء تعم وشغلك يذكر ال 
أفضل من بدل امال في سبيل اله فاجتمع لك راحمة العاجبل ممع 
السلامة والفضل في الآجل. 

وبعد فلو كان في جمع المال سل عظيم لوجب علياك في 
مكارم الأخلاق أن تنأسى بنبيك إل هداك اله به وترضى ما اخعاره 
النقسه من محانية الديا زنك دير ها سمغت وككن غلى يفنين أن 
السعادة والفوز في الدنيا مجانية فسر مع لواء المصطفى مسابقا إلى 
جنة المأوى قإنه بلفسا أن سول الله صلى الله عليه وسلم قدال 
» سادات المؤسين في اجنسة من إذا تقسلدى ل يبد عسشاءء وإذا 
استقرض إ يمد قرضاء وليس له ففضل كسوة لاما بزاريه: ول 
يفدر على أن يكتسب ها يغنيه: وتمسى مع ذلك وييصيح راضيا 
عن ربه: فأولنك مع الذين أبعم الله عليهم من النببين واللصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أرلك رفيقا / 

ألايا أي نمتى جنعت هذا امال يعد هادا ايان فإنك مبطال 
فيما ادعيت إننك للير والفضل تبمعه, لم تزعم ألك لأععسال البر 
ممع المال» ويك راقب الل واستح من دعواك أيه المشرور: 
ويحمك إن كنت مفتونا بحب المال والدنيا فككن مقرا أن الفنضل 


"روا الطرائي 
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والخير في الرضا باليلهة وجانية القضول: نعم وكن عند جع الال 
مزريا على نفسك, معزفا باساءتك وجلا من الحساب» قذذلك 
أنى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحججح ممع الال. 

إخوائي اعلموا أن دهر الصحابة كات الخالال فيه موجبوذا. 
اركانوا مع ذلك من أورع الناس وأزهدهم في امساح فم وتمن في 
دهر الحلال فيه مفقود وكيف لنا من اخلال مبلغ القنوت وسار 
العورة: اما جمع امال في ذهرنا فأعاذنا اله وإياكم منه: وبعد قاين 
لا يمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم ؟ وين 
لنا مثل ضمائرهم وحسن نياتهم ؟ دهينا ورب اللسماء بأدواء 
النفوس وأهوائهاء وعن قريب يكوك الورود؛ فيا سعادة المفين 
.بوم التشور. وجزن طوبل لأهل التكائر والتخالبط. وقد نصحت 
الكم إن قبلعم والقابلوث فذا قلييل. ولقنا الله وإباكم لككل خبير 
برحمعه آمين انتهى كلام الحاسبي رجه اله قلت وظهر لي ينا من 
المناسب إلبات جملة من الأخلاق المنمومة الفاشية في الأمة وي 


الأخلاق المامونة. 
عدم الحشية من الله والباذ به - حرا 
اندوز الفل- اعفد - بعش - الفشى اليا 
انا بالباطل - حب طول البقاء في الدنيا -- التسيع قور 
- الكير - الرياء - طاعة الفضب - العداوة يمير جبتق ++ الفلصيع 
00 
الفناهم - احتقار الفقراء الفقرهم - الفخر - اطيلاء ب عامس - 
امماهاة - الاستكبار عن الخلق -- الشوض فيسا لا يعني البو 
الكلام - بذاءة اللسان - الصلف - ماهس العحب 2 
الاشتفال بعيوب الناس عن عيوبه.-- شدة الانتصار شوى افيس 
- ضعف الانتصار للحق -- الأمن من مكر الله -- العصبية الماهلية. 
- الاتكال على الطاعة والاغارار بها المكر اعخيانة - الطديمة 
- القسوة - طول الأمل - الحماققة -- ارج بالدنيا - الأسف 
على فوات الدنيا - الجفاء - الطيش - العجلة في ما لا يليق -- 
اقلة الحياء .-- قلة الرحة.. 


الأخلاق اللمحمودة 
الصبر- الشكر الخوف من الله الرجاء في الله - الرضاء. 
من اله -الزمد القاعة- فقوي -السهاء- الإحساد- 
حسن الظن- حسن امعاشرة - الصدق - الإخلاضي - الفا 


وأما الكبائر والعياذ بلله يي : 


الإشراك باله تعالى ... قدل النفسن يغير حبق - لزيا - الستجر 
- قلاف إاغصنات - أككل أموال ايحامى بالياطل -: الفراز من 
الزحف - الزن - اللواط - شرب الحمر - قطع الطريق - كلل 
أموال الناس بالباطل - شهادة الزور -- عفوق الواللدين - الغيبة. 
والسيمة -- اليمين الفموس - نرك الصلاة - الصلاة يالا طهنارة. 
الصلاة لي غور الوفت - تغير القيلة - القنوط من رححة الله 
إساءة الظن بالل - الأمن مسن مكدر اله - قطيعة ذوي الأرحنام -. 
الكير - الكذب المؤدي للفسة -- الكذب على البي صلى الل عليه 
.وسلم - القيادة والديالة - هجر المسلم الصالح - ترك الحبج مين 
المستطيع بماله ونفسه -- القطر في رمضات بغير عر - منع الرككاة. 
- الحكم بغبر ما أنزل الله الرشوة - القول في اللدين بلا علد - 
سب السصحابة رضوان الله عليهم - الإصرار على المعاصي 
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الصفائر ب ترك الاستبراء من البول - جماع الحائض - كنسان 
العلم ب تصوير الأعسام ب تصديق الكاهن والعراف ب السجود 
لهي الله الدعوة إلى البدعة - الل 


ووه 
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بوتسد هادا فالإسلام الصحيج هو ما كان عليه التي 
وأصحابة: إذا أردنا العمل وكنا مصدقين بذلك: فساعليتا إلا 
مراجعة الكتاب السماري والكلام انوي من الأوامر والنولهي 
الم سيرة البي وأصحابه وقرنهم خير القرون فنعمل بمانيث وصح 
من ذلك كله إذ لا تكلف غير ذلك وتعبد الله إها واحندا ولا 
الشرك به أحداء ونقدل من المشارب والمذاهب ومن الطرق 
والسيل: واله سبحانه وتعالى يقول لنا 

«زأ قدا رز تقد قائبثوة ول كبثواالدبل 

تلق يكم عن سيبل" 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خبط لنا وسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال « هاذا سبيل اله »لم خط 
عن يمين الخط وعن شماله خخطوطا لقال « هاده سبل وعلى كل 
سبيل شيطان بدعو إليه » سم تنلا قوله تعالى (واث هسذذا مسراطي 
مستفيما)/ الآبة وكذلك حديث العرباض بن ساربة رضي الله عنه 
قال وعظنا رسول الله صلى لله عليه وسلم موعظة وجنت منهها. 


' سورة الأتمام الية 153 


القلوب وذرقت منها العيون ققلدا يا رسول كأتها موعظة ودع 
أوصنا. قال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة واناتنأف 
عليكم عبد فاطيعوء فإنه من بعش منكم لفسيرى انخدلافيا كنفورا 
افعليكم يستتي وسسة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعادي عضرا 
عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن ذلك بدعة وكل 
بدعة ضلالة ٠‏ وأسا كشرة المذاهب والسشيع وائليل والنجسل 
والأجساس والأوطان والمصبيات الني جاء السلام يتوجيياءها. 
وردها إلى صل واحد في اللدين وهو عسادة اللي الجن بالق 
الخلق, الذي قطر كل شيء, وككذالك ردها إلى أصل واحبد من 
حيث الجنس؛ وهو آدم كما في الحديث الصحيح ٠‏ إنها الداس 
رجلان مؤمن ثقي كريم على اله. وفاجر شفي هين على الله » فبلا 
صلى الله عليه وسلم الآ 
ف الث إنا خلفتكنى ذكر فوتكم كوي 
قبل لتعارفو أ إن أسكرسك سد لله أتقدح)يد 


' أبر داود والومذي, 
”مورة اشجرات 130 
”روا ان لي اقم 
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وما عدا هذا فهو جائز الك وجائز الك ليس بواجب فالا. 
للزما. 

وبالججملة إن كدرة التفريق والاخستلاف في العساليم الذينيية». 
مرّق الأمة كل مزق وهذا ئما أدركه كل مسلم جاهلا كان أو غال. 
فلزم إذا عدم انرق وذلك إنا يككوث بتوحيد التعاليم قندها 
وحدينا وهو أمر ضعب ولكن عالى غير العاملين بحديث النجاة 
اوهو قوله صلى الله عليه وسلم « إلا واحسددة وهي ما أنا عليه 
وأصحابي »' فعلام ننفل هذا ولتعامى وتعمل بمائة مذهب و بالف 
ملة وطريقة ؟ 

فإذا كان العسل على مقسنى هذا الحديث الذي ضيط 
الفضية وختصرها فليدزم الحكومة تنفيذ ذلك والمعن عليه 
بالنواجد كما في الحديث الذي ذكرناة آنفا عن العرياض رضي 
الله عنه, ولكن كان من سزء الحظ أن الحكومات مدل الفاطمية 
والموحدية هما اللنان أحدئنا بدعا وكفريات لا تمسلها أ 
والأرض هذا من جبهة الدين 


"زرا بن مجه يسيد جيد, 
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وأما من جهة السياسة ندولنا بني أمية وبني العباس هما 
المسيتان لتكوين الشيعة يسبب اضطهاد الشرقاء آل الني ويذالك 
تداخل أعداء الإسلام كعيد الله ين سيأ وعييد اله الشيعي اللني 
قا بدعوة الفاطميين وعبد اللدين ميمون القالم بتأسيس الطائفة. 
الإسجاعيلية الباطنية فكان ما كان وما زلنا في ذلك الظلام لتخخيط 
ونتمادى اللهم إنك لطي ما نشاء وأنت العليم الحكيم. 
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فصل في ذكر الفرق الضالة 

م كان القصد من كتابي هذا خدعة المسالمين بتعيين الإسلام 
الصحيح: وإرشاد الإخوان المسلمين إلى ذلك: قد آسفني كما 
آسف كل مسلم صحيح العقيدة؛ ما طرأ على الإسلام الصحيح:. 
من التغيير والتحريف بالزيادة والنقنصان. وتسرب الدع إليهه 
وفكتها في أهله مدل أحقاب, ان صارت فم دينا وديدنا وخلقا لاا 
يشكو فيها انها ددع مدكرة بل عدوها قربة وعبادة, لسمكتها 
منهم من أجيال وهناك الطامة الكبرى لأنهم لا يستغفرون منها. 
ولا يعويرن ولا هم يدكرون كما تقدم ذكر هذا العنى؛ ركنت 
كثيرا ما نددث بالطائفة الباطنية الإتماعيلية من الشيعة والرائضة 
الدائنة بالحلول والألوهية الآئمة وكان أهل مغرينا بالعموم وأمل 
البزائر بالخصوص لا بعلمو معنى الباطنية والإمماعيلية والإمامية. 
.والقرامطة وما دانت به الدرلمان الفاطمية التي توجهت جحافلها. 
عن بلدلا هذا الجزائر بدعوة عبيد لله الشيعي أوائخر القرن النالث 
مندفغة إلى مصر فامتلكتها من لدن القرن الاالث بل الرايع إلى 
السادس إذ قضى عليها صلاح الدين الأبوبي كما تقدم لم قات 
دولة أخرى وهي دولة الموحدين من لدث القرن الخامس إلى أن 
القرضبت بقاياها من تونس على أبندي العنمانيين فكلناهما دان 
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أهلوهما بالدشيع والباطن وعصمة الأئمة وإفيتهم ونمو ذللك مما 
قد أشرتا إليه عرضا ‏ ظهر لي الآن عقد هذا الفصل في ذكر هذه 
الفسرق بالعموم والباطيسة والإسماعيلية - وها ببعبى واححاد 
والامامية باخصوصية فاقول. 

قال الكاتب الاجنساعي الفمراني تحمد فريد وجدي في 
كنابه دالسرة الممارف ما لفظه : الإسجاعيلية فرقة مين الفترق 
الإسلامية تتساز عن الموسوية والانسى عمشرية يالسات الإمامة. 
لإسماعيل بن جعفر النصادق من ذرية علي أنالوا رباد إبخاعيئل 
محمد ابن إسماعيل السابع انام قالوا ولن تدلو الأرض قط من إمسام 
حي قاهر إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور فبإذا كان الإسام 
ظاهرا يجوز أن تكون حجه مستورة: وإذا كان الإمام مستورا فلا 
بد أن تكون حجته ودعاؤه ظاهرين: وملعيهم ان من مات ول 
يعرف إمام زمانه مات مينة جاهلية: كانت هم دعاة لي "كل زهان 
ويلقيون بالباطية أبضا فحكمههم بان لكل باطن ظاهرا ولكل 
تنزيل تأويلا اح ولكن وجدت هذه الفرقة كما وجدت أخوائها 
من الاضطهاد ما وجدت فالتجأ أرللك الأئمة من أولاد علي إلى 
ترك أوطائهم وافجرة إلى أقصى خراسان والعراق هربا ما يحييق 
بهم من حناسة أشياعهم وأصبحت في القرن الداني الهجري على 
وشك الانخلال إلا انه ظهر رجل مدلس اسمد عيد الله بن ميسون 


ور 


من فارس مملوء آمالا وإقداما فأراد أن مستخدم الإسجاعييية. 
الأغراضه فادعى أله شيعي غيور وهو في الحقيقة دهري لا يعتقد 
بشيء وأسس بين الإسماعيلية جعية سرية واستعمل للك من 
الدهاء والخيل ما لا مزيد عليه ورنيها على تسسعة رتب لا يقي 
أحد من رنبة إلى ما فوقها إلا بالاستعداد والأهلية' الدرجة الأولى 
العامة وكان الدعاة الموجودون من قل ذلك الزعيم ميساديونهم 
بالسفيسطات الملفوقة والوعود الكاذبة في تقسير رموز الدين 
فيبدؤون بأن يقولوا فم ما حكمة رمي الججسار في الجسج ؟ وما 
حكمة السعي بين الصفا وامررة ؟ ولاذا خلق الله العا في سم أيام 
رم خلفها لي ساعة رهو قادر على ذلك !ما هي روبك من ين 
أنت وإلى أين تذهب ؟ الح من الأسئلة التي تشتاق فا العامة وتقيل 
فيها كل ما يقال ومتى هبيج عدد الناس الميل لسماع الأجوية فال 
هم لا تعجلوا الدين أغلى من أن تال حقائقه لمن لا يعيها ولا. 
.يصونها ولا بد من أخسذ العهد والميداق على كل من بريد أن 
يشاركنا في أسرارناة هذه بأن لا يكشف لنا سسراة ولا يصب لنا 


* هي عي الاسونية وسائر المعيات الو الشروعة وهو عين لاطي تي ايحا 
بهاولا سرك غيها. 

2 إن أمور الدين لاسر فيه يكعم. 

3 ديل انهم جعية لاصدة مرا يهمهاسياميا كان أو دنا. 
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أحيولة وان يصدقنا ويدافع عنا الخ قياخد عليهم العهود ريأمرهم 
بالتسليم اغض والخضوع الام ثم ركهم وشكوكهم إلى حين. 

الدرجة الثاتية يكاشقون المستعدين للزقي من أهل الدرجة 
الأوى بأن الننس قد دلوا يتقليد الأئمة الأربعة" وآن الاذي بقلئد 
في الحقيقة هو الإمام المعصوم. 

الدرجة الالئة يكشفون له العقيدة في الألمة رهي ألهم سبعة 
والإما الحاكم هو السابع وأنه عام يكل سرائ الدين وزموزة. 

الدرجة الرابعة يقولون إنّه كما أن عدد الأئمة سبعة كادلك 
عدد الرسل الذين جاءوا بشرائع ناسخحة ركان لكل مهم مساعد 
ولمساعدهم مساعد إلى سيعة أبسضا كل من هؤلاء السبعة 
المساعدين يدعى الصامت وأما مؤسسو الأديان فيدعى كل متهم 
الناطق والناطقون هم آذم شيث صامت ومعه ثسنة نوج وسام 
وصامت مع سنة إبراهيم إسماعيل صامث ومعه سنة الخ موسى 
هرون صاءت الح عيسى بطرس عمامث اخ محمد على ونه ست 
إلى إنام الوقت عبد لله المومى إليه. 


" هر مرادهم نه المدول عى احتقاء الئة ورقصهم وإثبات نبوة علي وغلطل 
جوم ف إدا الوحي والرسالة إلى آخر مقاصنهم امخزية ركفرهم العو 
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سر هذه المزاعم تغير عقيدة المريد من أنه لا وحي بعد محسد 
عليه الصلاة والسلام ثم الاذعاء بأن لوحي مسسعمر على توالي 
الأجيال في الأئمة المعصومين ومن هسا يرج المريد عبن الإمسلام 
شعر أوم يشعر. 

الدرجة الخامسة يقولون للمريد إن شريعة محسد محسخ 
وينظرون للمريد فإن كان فارسيا ذكروه له للعرب ورضوعه 
هم وجمسوه للتخلص من يرهم وان كات عربيا هيجوه على 
الفرس وأروه سوء مغبة تداخلهم في حكومته. 

اللدرجة السادسة بروث المريد عدم وجوب العبادات من 
عسلاة وصوم الخ ويزعسون أن كل هله التقاليد وضعت لا 
خضاع العوام والسيطرة عليهم من قبل من قالوا إنهسم أنيياء وأن 
الفلاسفة البونان أكمل عقولا وأوسع علسا من أولك النبيين 
ولكنهم لا يوصلون من المريدين إلى هذه الدرجمة وما بعدها ئما 
يكشف السر النهائي إلا نفرا قليلين دا لأنهم ا كان غرض عبد 
لله بن ميمون هذا تأسيس مملكة للربته كان من العقل والتبصر أن 
بمسك العامة بددين يربطهم لأنهم لو ألححدوا لسعي ككل منهم 
لشهرات نفسه دون غيره كائرا يتتخبون الدعاة من اصحاب 
اللسن والخداع وكانوا يجتذبون الناس بالنأثير على عقوهم بطرق. 
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الاثباريهم فيها غيرهم وبادلك اسشحل أمر هذه الفرقة في القرنا. 
الاني والقالث والرابع والخامس وصارت فم جيوش وحصون 
وكاتت بملكة البحرين كلها هم وحدث أن القرامطة وهي فرقة 
منهم بالعراق نمت وتكائرت حتى صارت خطرا على بلاد العرب 
وحدث أنها هاجت الحجاج ف البيت اخنرام وقفلت سنهم الوا 
مؤلئفة قيل للاثوث الفا وقيل سبعون الفا وأخسذوا الحجر الأسود 
وأنوا من الفظائع ما يقشعر منه الإنسان ثم رهوا الحجبر إلى عله 
فرستهم الأسم عمن قوس اه. وأما عسوم الشرق لمفرعة من 
الشيعة واحخوارج نسأل الله نا وهم النداية. 

قلت وإلى هله الطائفة الكافرة الماكرة الخاسرة اش خبع 
اللؤرخين وأنها ممت الأمة كما لندمث منددا لي عدة مواطع مسن 
هذا الكتاب رإليها أشار ابن خلدون جين كلامه ,على الفلاة من 
المتصوفة مثل مسي الندين بين العربي وابن سبعين وابن العفييق 
.وأضرا بهم بأن سلفهم كانوا عخالطلين للإتجاعيلية فاحدثوا اقول 
بالقطب وعصمة الأئمة وألوهيتهم وكذلك يكفي فيما قدمت من 
أن الدولتين العظيستين الفاطمية والموحدية دائدا بهذا المذهب. 
المعو وليسا قرونا ففرسوا العقائد الفاسدة من تنصرف الأولباء 
والأموات وو ذلك من الول بالقيب والكشف الأمر الذي 
تبيرأ منه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وقع في 
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ذلك الخطا والزيع أمشال السيوطي وعلي الخواص والشعوائي 


وعلليش كما قندمنا وما زال القوم عموصا والسادة المنصوقة. هرس 
خصوصا يقعون في هذه المهاوى طالبين الكش والقيب والولابة 2 9 
والقطبية والغولية والنقابة والبدلية وترتيب الديوان وإصداره يحص صم د ب 5 
الأحكام وهذه الأمور كلنها م يكن عليها محسد صلى الله عليه رربت تسم 
وسلم رأصجابه بل هي محدئة ول يكلقا الله بها وقد لهى صلى ال 0 ' 
عليه وسلم عن التنطع والتعسق في اللدين إذ قيال صل الله عليه 1 
ويسم يز هلك المتتطموث هلك المتتطعوت هلك المتتطصون »/ اقصلاةظ ----- 
وبالجملة ان الطائفة الناجية عرّفها صلى الله عليه وسلم بقوله. بس 
ما أنا عليه وأصحابي »7 فماذا بعد الحق إلا الضلال:. القرق بين الشروط والفروض 
(لؤمل 7 ل 9 الاين عايقة. 
(زئن لا رم لون بد بهتلم من لدطكَرَحْمَف سر فعورة 
كلقات الدكارة كلق حامة أل وخر ربس 
إتلك أت الؤهاث وه تثة إل جايع الئاس نز نت الصاوت الماروشة 
5 أتواع الصلاة 
إرث انميت ج)* 0 


#رواة إن مجه يسند جيد. 
سورة آل عمرات 9-8 
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الحكم العدي. 
اسم الحكم تفي 

العقاهي 

ارجوع الآمة الإسلامية إلى مذهب واحة 
أفضل المذاهب الفقهية. 

الاقداء بمذهب دون مدهب 

اتقليد فتهاء المذاهب 

التصوف والققه. 

حكم الشرع في هذه المعدلات. 

أختلاف اصحاب الطرق. 

وهدة الإسلام وتددة 

صحة الإسلام يدون هذه الطرق. 

الوالي والولاية. 

الكرامة وما مطاف 

هية الشموع ونذرها لأصحاب الارحة. 
الإخبارباليب 

الاستفاثة ماما 

وقوع المكرات المبتدعة في لشي 
المهدي المنتظر 

فس 


الاخلاق المتمومة 
الأخلاق المحمودة 
الكبائر والعيا اله 
فصل في ذكر الفرق الضانة 
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